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  مقدمة
فلســفة النقديــة وال يعتــبر النقــد مــن المرتكــزات الأصــلية الــتي تعتمــدها الفلســفة بشــكل عــام

، وازدادت أهميــة هــذا البحــث في الحقبــة المعاصــرة بــالنظر إلى الــدور الــرئيس الــذي بشــكل خــاص
والمعـــارف مــــن  (فلســـفة العلـــوم أو الإبســـتيمولوجيا)أصـــبح يلعبـــه في تشـــكيل الـــرؤى حــــول العلوم

 تصــوف ومنطــق وأخــلاق وعلــم كــلام وفلســفة وغيرهــا مــن المفــاهيم ذات الصــلة المباشــرة بموضــوع
  النقد. 

وإذا كــان الإجمــاع ينعقــد علــى حضــور النقــد كمــنهج أو كنزعــة لــدى فلاســفة الغــرب، فــإن 
الظن والشك هما السمة الغالبة لدى جل مؤرخي الفلسفة الغربيين حول إمكانيـة وجـوده بوصـفه 
منهجــا لــدى الفلاســفة المســلمين ناهيــك عــن وجــود النقــد في حــد ذاتــه. لكــن بــإزاء هــذا الموقــف 

مكانيـــة حضــــور النزعـــة النقديـــة عنــــد المســـلمين هنـــاك مــــن البـــاحثين العـــرب المعاصــــرين المنكـــر لإ
ـــتقلالها في بعــــض جوانبهـــــا عمــــا طرحـــــه  (كــــالمرحوم عــــاطف العراقـــــي) مــــن يؤكــــد وجودهـــــا، واسـ

  الفلاسفة اليونان. 
وبعيــدا عــن هــذا الجــدل فــإن الثابــت أن لــدى الفلاســفة المســلمين اهتمــام بمــا ينــدرج ضــمن 

ديـــة، حـــتى وإن لم يـــرد تحـــت هـــذا المســـمى بـــل جـــاء  ــــــــ كمـــا هـــو عنـــد اليونـــان ســـابقا النزعـــة النق
ولعل هذا الحكم الأوّلي ـــــ الـذي وفلاسفة العصر الحديث لاحقا ـــــ تحت مسمى المنهج الشكي. 

ـــ يصــدق علــى فيلســوف الشــك والنقــد أبــو حامــد  ســنحاول تأكيــده في تضــاعيف هــذا البحــث ـــ
  الغزالي.

هـو الاقـتراب "النزعة النقدية في فلسفة أبي حامـد الغزالـي"  عملنا الموسوم بــ ـوغرضنا في
  من موقف الغزالي في هذا الموضوع، وذلك من خلال طرح الإشكالية التالية:

هل يمكن الحديث عن وجود نزعة نقدية في فكر وفلسـفة أبـي حامـد الغزالـي تتـوافر 
هـذه الإشـكالية عـدة مشـكلات  وتتفرع عن؟ ةالفلسفيفيها خصائص المنهج النقدي بدلالته 

  :منها جزئية
 ؟عند الغزالي التفكير النقدي ما المقصود بالنقد؟ وما هي أبرز خصائص -
  ماهي الحقول وا�الات التي شكلت دوائر النقد عند الغزالي؟ -
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 ب 

للإجابــة عــن التســاؤلات وضــعنا هيكلــة للبحــث رأيناهــا تــتلاءم وطبيعــة الموضــوع، حيــث و 
   .ثلاث فصول تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة بحث إلىقسمنا ال

البحـث، ثم طرحنـا إشـكالية البحــث  وضـوععـن مأن نقـدم فكـرة عامـة  المقدمـةحاولنـا في 
  نفسه. مع توضيح الخطة المتبعة لمعالجة هذه الإشكالية، مبرزين في الوقت

ولنـا فيـه تنا" منطلقـات النقـد وخصائصـه عنـد الغزالـي"جاء تحت عنـوان  :الفصل الأول
 حياة الغزالي، وظروف عصره بالإضافة إلى مفهوم النقد، ثم مصادره، وخصائصه عند الغزالي.

الشــك وتأســيس المعرفــة الصــحيحة عنــد الغزالــي" "جــاء تحــت عنــوان  :الفصــل الثــاني
 .أزمة الشك عند الغزالي، ووصوله إلى مرحلة اليقين فيه مفهوم الشك وأنواعه، ومن ذلكتناولنا 

في هـذا الفصـل  تعرفنـا. "مجالات النقد عنـد الغزالـي"جاء تحت عنـوان  :الثالثالفصل 
ــــم الكــــلام، الفلســــفة، والفــــرق المختلفــــة   علــــى ــــة موقفــــه النقــــدي تجُــــاهَ علــــوم عصــــره كعل كالباطني

 والتصوف.  
 البحث.ذكرنا فيها أهم النتائج التي أفضى إليها  :الخاتمة

 علـى المـنهج التحليلـي فلسـفة أبي حامـد الغـزالي الاعتمـادَ نزعة النقديـة فيمعالجتنا لسؤال الاقتضت و 
  لما يوفره من إمكانية تحليل الأفكار والمفاهيم.

 غـزاليوتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث لم يأخذ شكله النهائي إلا بالاعتماد على مصادر ال
(�افـــت كتـــاب (المنقـــذ مـــن الضـــلال)، كتـــاب الـــتي تخـــدم الموضـــوع، ومنهـــا علـــى وجـــه الخصـــوص:  

 (إحيـــــاء علـــــوم الـــــدين) و( محـــــك النظـــــر ) وغيرهـــــا  وكتـــــاب (فضـــــائح الباطنيـــــة) كتـــــابو  الفلاســـــفة)
  .  بالموضوعمباشرة ذات صلة وكتب   مراجع اعتمادنا على بالإضافة إلى

 وفي الأخير يمكنني أن أشير إلى أن اختياري لهذا الموضوع، كان بمثابة السانحة التي من خلالهـا 
 التعـرف إلى بالإضـافة، خصوصـا والإسـلامي، عمومـا الفلسـفي الفكـر معـالم مـن معلـم اطلعت علـى

  .الإسلام بحجّة الملقب الفكرية والموسوعة العلم قامات من القامة هذه شخصية على



 

  الفصـــــــــــــــــــــــل�الأول 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   

   

  المبحث الأول: حياة الغزالي وظروف عصره
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    :ة الغزاليالمطلب الأول: حيا
 مولده ونشأته:   -1

ه، وقيـــل : ســــنة  450هـــو محمـــد بـــن محمـــد بــــن أحمـــد الغـــزالي الطّوســـيّ الشّــــافعيّ ولـــد ســـنة 
ه، والتاريخ الأول هو المعتمد عند أكثر المترجمين له. وكانت ولادته في قرية طـوس مـن قـرى 451

ع أنــه لم يعـرف لــه ولـد �ــذا واتفـق المترجمــون للغـزالي علــى أنـه يكــنى بـأبي حامــد ، مـ. 1بلـدة طــابران
 الغــزالي بعــدة ألقــاب منهــا : الشــيخلقــب الإمــام  كمــاالاســم ، بــل ذكــر أنــه لم يعقــب إلا البنــات.  

والإمام ، والبحر ، وأعجوبة الزمـان والذي اشتهر منها لقبـان : أشـهرهما : حجـة الإسـلام، والثـاني 
 نــين التاسـع عشـر مــن جمـادي الآخــرة ث. تــوفي رحمـه االله تعـالى  بطــوس صـبيحة يـوم الا2: زيـن الـدين

ولـه  . ودفن بظاهر قصبة طابران 3ه، وقيل إنه توفي في الرابع عشر من جمادى الآخرة 505سنة 
  خمس وخمسون سنة، رحمه االله تعالى وأسكنه فسيح جناته.

أمـــا عـــن نشـــأته  فقـــد  عـــرف عـــن أبيـــه  أنـــه كـــان فقـــيرا يأكـــل مـــن كســـب يـــده في عمـــل غـــزل  
 اء، ويجالســـهم، ويعمـــل علـــى خـــدمتهمعـــه في دكانـــه بطـــوس، ويطـــوف علـــى الفقهـــالصّـــوف، ويبي

ويحسن إلـيهم ، وكـان إذا سمـع كلامهــم بکـی، وتضـرعّ وسـأل االله أن يرزقـه ابنـا صـالحاً فقيهـا، وربمّـا 

                                                
(د  ادر، بيروت لبنان، دون س شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان: وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عباس، دار صأبو العبا -1

وتاج الدين بن علي بن عيد الكافي السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح ،  04/218هـ،   1398 ت)،
أبو الفداء اسماعيل ابن كثير الدمشقي: البداية والنّهاية، تحقيق  ، و06/193ه 1413، 2طباعة والنشر والتوزيع ، محمد الحلو، دار هجر للط

،، وأبو بكر بن أحمد ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية، تحقيق 12/187 ،هـ1425 ،1ط، المحسن التركي، دار هجر القاهرة عبد االله بن عبد
 .336/ 01ه، 1407، 1ط، دار عالم الكتب، بيروت لبنان، د. عبد الحافظ عبد العليم خان

 دار الكتب العلمية، بيروت لبنان أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا، -2
، و الحافظ 06/191سابق،  مصدر عية الكبرى ،، وتاج الدين بن علي بن عيد الكافي السبكي: طبقات الشاف17/124هـ،  1412، 1ط

 19/326هـ، 1405، 3طة الرسالة، بيروت، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسس
سابق،  مصدر ،ية والنهايةكثير الدمشقي: البدا  ، وأبو الفداء اسماعيل ابن01/326سابق،  مصدرابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية، 

12/187 . 
  .12/186 ،سابق مصدر أبو الفداء اسماعيل ابن كثير الدمشقي: البداية والنهاية ، -3
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ــــا واعظـــا فاســـتجاب االله دعوتيـــه، ورزقـــه تعـــالى ولـــدين : همـــا محمـــد، وأحمـــد   ــه ابن ســــأل االله أن يرزقــ
  . 1محمد من أفقه أقرانه ، وإمام أهل زمانه ، وكان ابنه أحمد من أشهر الوعاظفكان ابنه 

نشأ الغزالي في كتف ذلك الأب الصّالح المحبّ للعلم وأهله، فلذا اتجهت همته إلى طلـب العلـم  
منـــذ نعومـــة أظفـــاره ، فقـــرأ في صـــباه طرفـــا مـــن الفقـــه ببلـــده علـــى أحمـــد بـــن محمـــد الراذكــــاني ، ولمــــا 

ده الوفــاة أوصــى بولديــه محمــد وأحمــد إلى صــديق لــه يظــن بــه خــيرا ، وقـــال لـــه : إن لي حضـرت والــ
لتأسفاً على تعلم الخط وأشتهى استدراك ما فاتني في ولدي هدين فعلمهمـا ، ولا عليـك أن تنفـق 
في ذلك كل مـا أحلقـه لهمـا ، فلمـا مـات أبوهمـا أقبـل صـديقه علـى تعليمهمـا ، فعلمهمـا الخـطّ إلى 

  ذلك النزر اليسير ، الذي خلفه لهما أبو هما. أن فـني

 لهمـاوبعد أن توسّـم فيهمـا مخايـل النبـاهــة  والنبــوغ نصـحهما بـاللّجوء إلى مدرسـة لتكـون عونـا  
. ولقد كان للإمام الغـزالي عـمّ يسـمّى أحمـد 2فيحصلا على قو�ما ويكملا تعليمهمـا، ففـعـلا ذلك

شـــافعية، أقـــرّ بفضـــله فضـــلاء الشّـــافعية، لـــه مؤلّفـــات : في بـــن محمّـــد الغـــزالي، مـــن كبـــار علمـــاء ال
. وأمّــا 3ه 435الخلافيــات، والجــدل، ورؤوس المســائل، ويقــال لــه : الغــزالي الكبــير، والقــديم، تــوفي 

لكنه خلف تراثا فكريا زاخرا لا يـزال محـل . 4عن ذرّيةّ الإمام الغزالي فلم يعْقِب رحمه االله إلاّ البنات
  والتحليل والنقد إلى أيامنا هذه.الدرس والمناقشة 

                                                
 .06/194سابق،  صدرم ، السبكي: طبقات الشافعية الكبرىتاج الدين بن علي بن عيد الكافي -1
، و الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن 06/193نفسه،  المصدرى، تاج الدين بن علي بن عيد الكافي السبكي: طبقات الشافعية الكبر  -2

 .19/335سابق، مصدر  ن الذهبي: سير أعلام النبلاء،عثما
، و الحافظ شمس الدين محمد بن 01/97سابق،  مصدر أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان: وفيات الأعيان،  -3

 .19/343سابق، مصدر أعلام النبلاء،  أحمد بن عثمان الذهبي: سير
  .19/326 ،نفسه صدرالمالحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير أعلام النبلاء  -4
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. 1قرأ الإمام الغزالي في صباه طرفاً من الفقـه علـى الشـيخ علــي بــن أحمــد بــن محمــد الراذكـاني   
ثم تحــول إلى نيســابور، في مرافقــة جماعــة مــن الطّلبــة فــلازم إمــام الحــرمين فجــدّ واجتهــد حــتى بــرع في 

حتى صار عـين المنـاظرين، وفـاق أقرانـه وحفـظ القـرآن الفقه في مدة قريبة، ومهر في الكلام والجدل 
، وكان الطلّبة يستفيدون منه، ويدرسهم ويرشدهم، وقرأ المنطق والفلسفة وفهـم كــلام أربـاب هـذه 
 العلـوم، وتصــدّى للــرّدّ علـى مبطلــيهم، وإبطــال دعـاويهم، وبلــغ الأمــر بـه إلى أن أخــذ في التّصــنيف

تبـاً، أحسـن تأليفهـا وأجـاد وضـعها وترصـيفها، وكـان ذلـك في فصنّف في كلّ فنّ مـن هـذه العلـوم ك
  .2حياة شيخه إمام الحرمين

والذي أوصل الإمام الغزالي إلى هذه الرتبة هو ما حباه االله به من شـدّة الـذّكاء، ومـا أوتي مـن   
بـه  يظهـر التـّبجّح –مـع علـوّ درجتـه وسمـوّ عبارتـه  -. وكان إمام الحرمين 3قوّة الفهم، وسعة الحفظ

  .4والاعتداد بمكانه، فقـال له لما ألّف المنخول : دفنتني ، وأنا حيّ هلاّ صبرت

ثم لما توفي إمام الحـرمين ، خـرج الغـزالي إلى المعسـكر قاصـداً للـوزير نظــام الـملــك وكـان مجلسـه   
مجمــع أهـــل العلـــم، فهنـــاك نــاظر الأئمـــة الكبـــار، وقهـــر الخصــوم، وظهــــر كلامــــه وذاع صـــيته، فنـــال 
 إعجاب الوزير وقبوله، فسر الوزير بوجوده، وانبهـر بـه، وشـاع أمـره، فـولاّه تــدريس النظاميـة ببغـداد

هـــ، فـدرس �ــا، وأعجـــب الخلــق حســن   484وأمـره بالتوجــه إليهــا، فارتحــل إليهـا وقــدم بغــداد ســنة 

                                                
، وتاج الدين بن علي بن عيد 03/353سابق،  صدرأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان: وفيات الأعيان، م -1

 .06/195سابق،  صدرطبقات الشّافعية الكبرى، مالكافي السبكي: 
  .323/ 19سابق،  صدرالحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير أعلام النبلاء، م -2
 .12/187 سابق، صدرالدمشقي: البداية والنهاية، م أبو الفداء اسماعيل ابن كثير -3
 .12/187نفسه،  صدروالنهاية، الم : البدايةالدمشقي أبو الفداء اسماعيل ابن كثير -4
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عد أن كـان العراق بكلامه، وفصاحة لسانه، ونكته الدقيقة، وإشاراته اللطيفة فأحبوه، فصار إمـام 
  . 1إمام خراسان

ثم أداه نظره في العلوم ، إلى رفض الرئاسة والإقبال على العبادة وأعمال الآخرة، فخرج عمـا     
كان فيه وحج ، واستناب أخاه في التدريس مكانـه ، ثم دخـل الشـام ، وأقـام في تلـك الـديار قريبـاً 

في الطاعــة ، وصــنف كتابــه إحيـــاء مــن عشــر ســنين ، اشــتغل فيهــا بالاعتكــاف والعبــادة والاجتهــاد 
عـلـوم الدين وغيره في هذه الفترة ثم دخل مصر وتوجـه إلى الإسـكندرية ، ثم رجـع إلى بغـداد وعقـد 
ها مجلساً للوعظ ، وسمــع صـحيح البخـاري، ثم عـاد إلى قريتـه طـوس ، فـلازم بيتـه مشـتغلاً بـالتفكر 

الـوزارة اقـترح علـى الغـزالي ألا يبقـى في انقطاعـه عـن والعـــادة ، وتـلاوة القرآن، ولما تـولى فخـر الملـك 
العلـــم والعبـــادة ، وأن يخـــرج إلى المدرســـة النظاميـــة بنيســـابور، وألح عليـــه في الاقـــتراح وشـــدد، حـــتى 

ورحـل  أجابه الغـزالي، فراجـع العلوم بعد انقطاعه عنها ، وخاض في الفنون، وعاود الجدّ والاجتهـاد
النظامية، وكان قصده من ذلك إفادة طلبة العلم، وأداء أمانة الـدعوة  إلى نيسابور ليدرس بالمدرسة

، ووزع أوقاتـــــه علــــــى 2ثم إنــــه تـــــرك التــــدريس ورجـــــع إلى بيتــــه، واتخـــــذ بحــــواره مدرســـــة لطلبــــة العلـــــم
العبــادات، مــن قـــراءة القــرآن وتـــدريس العلــم بحيــث لا تخلـــو لحظــة مـــن وقتــه ووقــت مــــن معـــه عــــن 

ره بســماع الحــديث ومجالســة أهلــه، ومطالعــة الصــحيحين، ولــو عــاش فائــدة، واشــتغل في آخــر عمــ
  لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام، لكن لم يتفق له أن يروي الأحاديث.  

    وقــد عرضـــت عليـــه أمــوال فمــــا قبلهـــا وكــان لـــه مـــن الأســباب إرثـــاً وكســـباً مــا يقـــوم بكفايتـــه ،
  3 أن وافاه أجل ربهّ رحمه االلهوكان يديم الصلاة والصيام وسائر العبادات إلى

                                                
، تاج الدين بن علي بن عيد الكافي 19/323 سابق، صدرالحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير اعلام النبلاء، م -1

  .06/197سابق،  مصدرالسبكي: طبقات الشافعية الكبرى، 
  .06/195نفسه ،  لمصدرية الكبرى، اتاج الدين بن علي بن عيد الكافي السبكي : طبقات الشافع -2
، تاج الدين بن علي بن عيد الكافي 19/325سابق،  صدرالحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير اعلام النبلاء، م -3

  .06/210سابق،  مصدرالسبكي: طبقات الشافعية الكبرى، 
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  :شيوخه وتلاميذه  - 2

تتلمــذ الغــزالي رحمــه االله علــى جمــع مــن أهــل العلــم ، واســتفاد مــن علــومهم ، وســأذكر أبــرزهم 
  مرتبين على حسب تاريخ الوفاة :

  .1أ/ أبو حامد ، أحمد بن الطوس بنواحي طوس ، وكانت بداية طلبه للفقه عليه
االله المـروزي الحفصـي ، الشـيخ المسـند راوي صـحيح البخـاري عـن أبي  أبو سهل  محمد بن عبيـد بـ/ 

هــ  465الهيتم الكشميهني ، درس بنظامية نيسابور ، سمع منه الغزالي صـحيح البخـاري، تـوفي سـنة 
 . 2، وقيل غير ذلك

لى ج/ أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمـد يوسـف الجـويني، إمـام الحـرمين، لازمـه الغـزالي مـدة طويلـة إ
 .3ھ 478أن توفي ، وأخذ عنه الفقه ، والأصول والجدل ، توفي سنة 

د/ أبـو الفـتح نصــر بـن إبــراهيم بـن نصــر المقدسـي، الفقيـه الشــافعي، صـحبه الغــزالي بدمشـق، وتفقــه 
 . 4هـ490به وناظره، توفي سنة 

رتفـع قــدره في كمـا تتلمـذ علــى الإمـام الغـزالي جمــوع غفـيرة مـن طلبــة العلـم ، بعـد أن ذاع صــيته وا   
أنــواع العلــوم ، حــتى قــال عنــه أبــو بكــر بــن العــربي : كنــت رأيتــه ببغــداد بحـــضر مجلســه نحــو أربعمائــة 

. وســـأكتفي بـــذكر بعـــض تلاميـــذه طلبـــاً 5عمامـــة مـــن أكـــابر النـــاس وأفاضـــلهم يأخـــذون عنـــه العلـــم
  للاختصار ، وأرتبهم حسب وفيا�م. 

                                                
  .06/195، سابق مصدرية الكبرى، تاج الدين بن علي بن عيد الكافي السبكي: طبقات الشافع -1
  .18/244سابق،  مصدرالحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير أعلام النبلاء،  -2
، تاج الدين بن علي بن عيد الكافي 03/167سابق،  مصدرأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان: وفيات الأعيان،  -3

 .222 -05/165سابق،  مصدرلشافعية الكبرى، السبكي: طبقات ا
  .06/215نفسه،  صدرتاج الدين بن علي بن عيد الكافي السبكي : طبقات الشافعية الكبرى، الم -4
  .06/215نفسه،  صدرالم ،تاج الدين بن علي بن عيد الكافي السبكي : طبقات الشافعية الكبرى -5
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لجرجـاني، حضـر دروس إمـام الحـرمين بنيسـابور، ثم أبو الطاهر، إبراهيم بن المظهـر الشـباك ا أ/
صحب الغـزالي ، وسـافر معـه إلى العـراق والحجـاز والشّـام ، ثمّ عـاد إلى وطــنه بجرجــان، وأخــذ في 

  .1ھ 513التدريس والوعظ، وظهر له القبول، وبنيت له مدرسة، ومات قتيلاً سنة 
، الأصـولي ، المعـروف بـابن الحمـامي أبو الفتح ، أحمد بـن علـي برهـان البغـدادي الشـافعي  بـ/

، كـان حنبليـا ثم انتقـل إلى المـذهب الشـافعي، أخـذ الفقـه عـن الغـزالي وغـيره، درس بالنظاميـة، وكــان 
 حادّ الذهن سريع الحفظ، لا يكاد يسمع شـيئا إلاّ حفظـه، ذكيـا يضـرب بـه المثـل في حـلّ الإشـكال

ه   518أصــــــول الفقـــــــه، تــــــوفي ســـــــنة  مـــــــن مصــــــنفاته : البســـــــيط، والوســــــيط، والـــــــوجيز، كلهــــــا في
  .2هـ520وقيـل

أبو منصور ، سعيد بن محمد بن ع بن منصور ابن الـرزاز الشـافعي البغـدادي ، مـن كبـار  ج/
أئمــة بغــداد ، في الفقــه والأصــول والخــلاف ، تفقــه علــى الغــزالي وغــيره ، درس في المدرســة النظاميــة 

  . 3هـ539توفي سنة مدة ثم عزل ، وكان له سمت حسن ووقار ، وسكون ، 
ــــن العــــربي المــــالكي، الإشــــبيلي د/ ــــد االله ب ــــن عب ــــد االله بــــن محمــــد ب ــر ، محمــــد بــــن عب ــــو بكــ  أب

أخــذ عــن الإمــام الغــزالي الفقــه وغــيره ، وبــرع في كثــير مــن العلــوم  ، الأندلســي، أحــد حفــاظ الأنــدلس
  .4ه 543تـوفي 

  
  

                                                
  .07/36سابق،  مصدر طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين بن علي بن عيد الكافي السبكي : -1
تاج الدين بن علي بن عيد الكافي السبكي: طبقات  و، 01/82سابق،  مصدربن خلكان: وفيات الأعيان، اأبو العباس شمس الدين  -2

  .06/30سابق،  مصدرالشّافعية الكبرى، 
تاج الدين بن علي بن عيد الكافي ، 20/312سابق،  صدربلاء، مالحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير أعلام الن -3

  .07/25سابق،  مصدرالسبكي : طبقات الشافعية الكبرى، 
الحافظ شمس الدين محمد بن ، و 04/296سابق،  مصدرأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان،  -4

  .20/197سابق،  مصدرالنبلاء، سير أعلام أحمد بن عثمان الذهبي، 
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  الغزالي: مؤلّفات -3

 مؤلفاتـه ، فقـد اشـتغل الإمـام الغـزالي بالتـأليف مـن أمـا آثـار الإمـام الغـزالي العلميـة فتـبرز في
ســن مبكـرة، وكـان مـن المكثــرين فيـه ، فكانـت لـه الكتــب الكثـيرة ، والرسـائل العديـدة في مختلــف 

وقد اهتم بعض المؤلفين مصنفات الغزالي ، وحصرها ، وبين ما يصح أن ينسب  .العلـوم والفنون
ومــا لم يطبــع ، ومــن أوســعها كتــاب : مؤلفــات الغــزالي إليــه منهــا ومـــا لا يصــح ، ومــا طبــع منهــا 

) كتابـــاً ورســـالة ، وصـــنفها إلى ســـبعة  457للــدكتور عبـــد الـــرحمن بـــدوي ، حيـــث حصــرها في ( 
. 1أقسام ، فهو كتاب جامع لكل ما يتعلق مؤلفات هـذا الإمـام ؛ فمـن أراد التوسـع فليرجـع إليـه

  بالبحث :وأقتصر هنا على ذكر أشهر مؤلفاته التي لها صلة 
  إحياء علوم الدين. - 1

 الاقتصاد في الاعتقاد. - 2

 إلجام العوام في علم الكلام. - 3

 �افت الفلاسفة. - 4

 معيار العلم في المنطق . - 5

 فضائح الباطنية. - 6

 المستصفى في أصول الفقه. - 7

 المنقذ من الضلال. - 8

الــوجيز والوســيط والبســيط في الفقــه الشــافعي ثلاثــة مؤلفــات مشــهورة جــدا في الفقــه  - 9
       الشافعي.

                                                
  م.1977، 2عبد الرحمن بدوي: مؤلفات الغزالي، الناشر وكالة المطبوعات الكويت، ط -1
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  المطلب الثاني: ظروف عصر الغزالي
  أ/ الحالة السياسية: 

بــــدا واضــــحًا تفــــرّق الـــــبلاد الإســــلامية وذلــــك في أوائــــل القـــــرن الرابــــع إلى ســــقوط الدولـــــة 
العباسية، حيث انقطعت فيها الروابط السياسية بين الأقاليم الإسلامية، فإذا ابتدأت من المغرب 

شمال أفريقيـة وجـدت الشّيعة الإسماعيلية، وفي بغداد دولـة بـني وجدت في الأندلس بني أمية، وفي 
 مشــتّت العــرى لــيس لــه جامعــة سياســيةبويــه، وهكــذا صــار العــالم الإســلامي متقطــّع الأوصــال ، 

. وتجــد أيضــاً انتشــار العقائــد الباطنيــة في هــذا 1وكــلّ فريــق مــن هــؤلاء يعــادي الآخــر ، ويكيــد لــه
فتكاً بالمسلمين ، وهنـاك الحمـلات الصـليبية، الـتي اشـتد زحفهـا العصر ، وتسلّط أصحا�ا قتلا و 

، مما دفع بالسّلاجقة  إلى الاهتمام بالمـدارس الإسـلامية لتحصـين الـداخل مـن أصـحاب العقائـد 
  . 2الزائفة من الباطنية وغيرهم

وقــد عاصــر الإمــام الغــزالي في عهــده الــوزير نظــام الملــك ، وبعــدما تــوفيّ إمــام الحــرمين قـــصد 
الإمــام الغــزالي هــذا الــوزير، إذ كــان مجلســه مجمــع أهــل العلــم وملاذهــم، فنـــاظر الأئمـــة العلمـــاء في 
مجلســه، وقهــر الخصــوم، وظهــر في كلامــه علــيهم، واعترفــوا بفضــله، فتلقّــاه هـــذا الـــوزير بـــالتعظيم 

لمـــا تــوفي هـــذا . ف3والتبجيــل، وولاّه التـّـدريس في المدرســـة الكــبرى في بغـــداد، وأمــره بالتوجّـــه إليهــا
الوزير عقبه ابنه فخر الملك ابن نظام الملك علـى الـوزارة بخراسـان ، وكـان لـه اهتمـام بـالعلم وأهلـه  
كحال أبيه ، ولما رأى فخر الملـك انقطـاع الإمـام الغـزالي في منزلـه بطــوس ملازمـا بينتـه ؛ رغبـة في 

إلى مجـالس التعلـيم، وألا يبقــى  العزلـة والاشـتغال بالعبـادة، التقـاه وسمـع كلامـه، فنصـحه بـأن يعـود
                                                

، ومحمد علي السايس: تاريخ الفقه  216، ص (د ،ط، ت) ت لبنان،تاريخ التّشريع الإسلاميّ، دار الكتب العلمية، بيرو محمد الخضري بك:  -1
  .127ص  ت)، ،(د، طاث الإسلامي، مكة المكرمة، الإسلاميّ، دار إحياء التر 

أبو الحسن علي بن أحمد (د، ت)، ، 6طأبو الحسن علي بن أحمد ابن الأثير الجزري: الكامل في التاريخ، دار الكتاب العريي، بيروت، لبنان،  -2
  .94/19سابق،  مصدر ء،هبي: سير أعلام النبلا، والحافظ شمس الدين الذ 08/191 نفسه،صدر ، الملكامل في التاريخا ،ابن الأثير الجزري

  .01/196سابق،  مصدرتاج الدين بن علي بن عيد الكافي السبكي: طبقات الشافعية الكبرى،  -3
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أنفاســـه عقيمـــة لا اســـتفادة منهـــا، فاســـتجاب الإمـــام لـــذلك النّصـــح، وأمـــر بالتوجــــهّ إلى المدرســـة 
. وهكـــذا كــان هــذا العصـــر مهيـّـأ للإمـــام الغــزالي لنشــر علمـــه، وإفادتـــه لطلبـــــة 1الميمونيــة النظاميــة

  ياسية.العلـــم الـذين يقصدونه، رغم عدم استقرار الحالة السّ 
ـــ/ الحالة الاجتماعية:   ب

أمّا الحياة الاجتماعية في هذه الفترة ؛ فلم تختلف كثيرا عما كانت عليه في الفترات التي قبلهـا 
وليست أيضاً ببعيدة عن الحياة السياسية وما حصل فيهـا مـن أزمـات وأكـدار كـالجوائح الـتي يرسـلها 

. وســـبب ضـــعف  2كثــيرة كبغـــداد والبصـــرة وغيرهــا  االله ســبحانه وتعـــالى ابـــتلاء وامتحانــاً عمـــت مـــدناً 
سـلطان الخلافـة العباسـية وتسـلط العيــارين والشّـطاّر علـى العامـة ، وهـم فتيــة اتخـذوا مـن القـوة ســبيلاً 

تحولـــوا إلى عصــــابات  -بســــبب الاضـــطراب الـــديني والاقتصــــادي والسياســـي  -ثم لإحقـــاق الحـــق، 
ـــب  ـــيهم لانضـــمام بعــــض فتيــــان الأســـرة السّـــلجوقية للسّـــلب والنّهـــب، ولم يســـتطع العســـكر التّغلّ عل

  . 3إليهم، مما جعل السّلاطين يغضّون الطّرف عنهم رغم إضرارهم بالعباد

وقد نشطت في هذه الفترة حركة التصوف وشاع في أوساط العامة التعصب الديني والخرافات 
 وف الإصــلاحية ضـــالتهم تعــاليم التصـــوالنزاعــات بــين الطوائـــف والفــرق الإســـلامية فوجــد العامـــة في 

فانتشـر وعــلا شــأنه وشـأن علمائــه، ممــا جعــل الحكـام يقربــون شــيوخ الصـوفية إلــيهم ويحــاولون كســب 

                                                
 . 12/180سابق،   مصدرأبو الفداء اسماعيل ابن كثير الدمشقي: البداية والنّهاية،  -1
، وأبو الحسن علي بن أحمد ابن الأثير الجزري: 132/12،  11/ 342نفسه، صدرلنّهاية، المدمشقي: البداية واأبو الفداء اسماعيل ابن كثير ال -2

  .08/451سابق،  مصدرالكامل في التاريخ، 
، وأبو الفداء اسماعيل ابن كثير الدمشقي: البداية 417/7سابق،  مصدرأبو الحسن علي بن أحمد ابن الأثير الجزري: الكامل في التاريخ،  -3

 ط ، ومزين سعيد عسري: الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة،12/34سابق،  مصدروالنهاية، 
  1ط، ود. أحمد كمال حلمي: السّلاجقة في التاريخ والحضارة، دار البحوث الإنسانية والاجتماعية، الكويت، 112هـ، ص 1407 ،1

  .199م، ص 2001
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علـى مـا كـان عليـه بقـي ا�تمـع في تلـك الحقبـة  ونجد أن.1ودهم لكسب ودّ العامّة، وتوطيد ملكهم
  من قبل، فنجده يتألف من طبقتين: 

وهم أصحاب الخليفة مـن أقربـاء ، ورجـال دولـة وعلمـاء  : تتمثل في خاصة النّاس،طبقة أولى
وقضاة ، وقد تـوافرت هـذه الطبقـة سـبل العـيش الرغيـد ، فـانغمس كثـير مـنهم في الـترف وجعلـوا لهــم 
مجالس للطرب والغناء ، وأقاموا الاحتفالات الـتي يكتنفهـا البـذخ والإسـراف ، وفي المقابـل فقـد ســاد 

 .  2يةالفقر بين كثير من أفراد الرع
: تتمثل في عامّة الناس، وهذه الطبقة السواد الأعظم مـن النـاس ، وتشـمل التجــار طبقة ثانية

والصــناع ، والمــزارعين ، والجلــد ، وهــؤلاء عــادة مــا يكونــون أقــل درايــة وعلمــا وثقافــة ، وإن كــانوا مــن 
ا ، حـتى بلــغ منــهم أصحاب اليسار ، إلا أنه أصبح الرقيق في هذا العصر طبقة اجتماعيـة لهـا أهميتهـ

درجـــة الإمـــارة ، كمـــا أنـــه ســـاعد علـــى التنـــوع البشـــري في العـــراق أبنـــاء القبائـــل الســـلجوقية ، الـــذين 
شكل وجودهم مصدرا من مصادر الفين والمنازعات ، وذلك لأن السلاطين كانوا يمنحـوهـم رواتــب  

  .3کالجلد ، فيمنعوها عنهم أحيانا ، فيتعرضون لأموال الناس بالباطل
  ج/ الحالة العلمية:

ـــة العلميـــة في هـــذه المرحلــــة يجــــد أن الحركـــة العلميـــة نشـــطة، إلاّ أنّ الهمـــم قـــد  المتأمـــل في الحال
ضــعفت عــن الاجتهــاد إلى الاقتصــار علــى الأقــوال المذهبيــة، والاختيــار منهــا ، واكتفــوا بالنقــل عــن 

                                                
، وعبد الجبار ناجي وصلاح عبد الهادي وعماد 145د عسري: الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي، مرجع سابق، صمزين سعي -1

  .39م، ص 2003، (د، ط)النعيمي وآخرون: الدولة العربية الإسلامية في العصر العبّاسي، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، 
 04/625م، 1967، 1طياسيّ والدّيني والثقافي والاجتماعي، مكتبة النّهضة المصرية، القاهرة، حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السّ  -2

 . 437وعبد الجبار ناجي وصلاح عبد الهادي وعماد النعيمي وآخرون: الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي، مرجع سابق، ص 
، وعبد 04/627آخرون: الدولة العربية الاسلامية في العصر العباسي، المرجع نفسه، عبد الجبار ناجي وصلاح عبد الهادي وعماد النعيمي و  -3

. وأحمد كمال 439الجبار ناجي وصلاح عبد الهادي وعماد النعيمي وآخرون: الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي، المرجع نفسه، ص 
  .199حلمي: السلاجقة في التاريخ والحضارة، مرجع سابق، ص 
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 اع في هــذه المرحلــة التقليــد . فشــ1المتقــدمين، وانصــرفت همــتهم لشــرح كتــب المتقــدمين ، واختصــارها
إلا أنه لم يكن تقليداً محضاً، بل كان للعلماء من الأعمال مــا يرفـع درجـتهم و يعلـى قـدرهم، فكـان 
فقهاء هذا العصر مكملين المذاهب ، حيث قاموا بالترجيح بين الروايات المنقولـة عـنهم ، والتخـريج 

لقيــاس علــى تلــك العلــل ، فــبرز عــدد كبــير مــن عليهــا، والفتــوى فيمــا لم يــرد فيــه نـــص عـــن الأئمــة با
العلماء في هذه المرحلـة ، وعـلا شـأ�م، ومــن أبـرز مـن بـرع في المـذهب الشـافعي الإمـام الغـزالي رحمـه 

  .2االله، وبرز أيضاً في الخلاف والجدل والمنطق والفلسفة وغيرها من مختلف الفنون
  
  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 (د، ط، ت)ث، القاهرة، محمد بن الحسن الحجوي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، تحقيق عبد العزيز القاري، مكتبة دار الترا -1

  .146هـ، ص  1402، 6ط، ود. عبد الكرين زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان،  164/02
 تاريخ الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ومحمد علي السايس:   245-218اريخ التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص محمد الخضري بك: ت -2

  .127ص 
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  صهئالغزالي وخصاالمبحث الثاني: مصادر النقد عند 
  المطلب الأول: مفهوم النقد 

يعتـبر النقــد جــزء مـن تــاريخ الفكــر والمعرفـة والثقافــة، ويشــكل لولـب الحــراك الاجتمــاعي الــذي 
ينــتج عمليـــات التغيـــير والتطــور والتقـــدم، ولـــولاه لظـــل التفكــير ثابتـــا وجامـــدا، وهــو جـــزء مـــن الـــوعي 

ن الوسـطى، الـتي فتحـت ا�ـال لتطـور مفهـوم النقـد في الإنساني، ويعـود مفهـوم النقـد إلى �ايـة القـرو 
جميـــع الأبعـــاد، الثقافيــــة، والسياســـية، والفلســـفية، ونجــــد أن هنـــاك اختلافـــا في تحديــــد مفهـــوم النقــــد 
والتفكـــــير الناقـــــد، ويرجـــــع ذلـــــك إلى اخـــــتلاف اهتمامـــــات البـــــاحثين، واخـــــتلاف جوانـــــب الظـــــاهرة 

 رفض، وعــدم إلغــاء الحــق في التفكــيرلقــدرة علــى الــوالهــدف منــه إيقــاظ الــوعي عــن طريــق ا وتعــددها.
  والحرية في الرأي، والقدرة على الإبداع، فكان هذا الأخير شرط التطور والتقدم.

يتضــمن النقــد معــاني متعــددة، ومفهومــا ملتبســا، ويتجلــى هــذا الالتبــاس في الاخــتلاف بــين و 
بـــــالوقوف عنـــــد معنـــــاه اللغـــــوي    وهـــــذا مـــــا يلزمنـــــا الاشـــــتقاق العـــــربي لهـــــذا المفهـــــوم، وأصـــــله الغـــــربي.

  والاصطلاحي.
ـــدُه نَـقْـــدًا، وذلـــك إذا نقـــره  لغـــة: يحيـــل النقـــد مـــن الناحيـــة اللغويـــة إلى الفعـــل نَـقَـــدَ الشـــيءَ ينـَقَ

ليختبره، أَو ليميـّزَ جَيِّدَةً من رديئه، يقال: نقدَ الطـائرُ الفَـخَّ، ونقـدْتُ رأْسَـه بإصْـبَعي. ونَـقَـدَ الـدّراهم 
نانير وغ ـعْرَ: أَظهـر مـا  يرهمَا نقـدًا، وتنَقـادًا: ميَّـز جيِّـدَها مـن رديئهـا،والدَّ ويقـال: نقَـد النثـْـرَ، ونقَـد الشِّ

. ومـا ورد 1فيهما من عيْب أوَ حُسْن. والنـَّقْدُ فنُّ تمييز جيِّد الكلام من رديئه، وصحيحه من فاسده
 دي "النقـــد تمييـــز الـــدراهمال اقتصـــافي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور، فمعنـــاه الاشـــتقاقي يحيـــل إلى مجـــ

 ير إلى حقــول دلاليــة أخــرى مختلفــة. أمــا لفظــة نقــد في اللســان الفرنســي فتشــ2وإخــراج الزيــف منهــا" 
  .3ترتبط بما هو قضائي، وبما هو طبي

                                                
  .944م، ص2004، 4مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، دار الشروق الدولية، القاهرة، ط -1
  .4517ص ،(د، ط، ت) ،رف، القاهرةدار المعاآخرون، عرب، تحقيق عبداالله علي الكبير و ابن منظور: لسان ال -2
  . 197-196ص(د، ط، ت)، أندريه لالاند: الموسوعة الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت،  -3
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عـــرف أنـــدري لالانــد النقـــد مـــن جهــة الاصـــطلاح بأنـــه: فحــص مبـــدأ أو ظـــاهرة  اصــطلاحا:
المعـنى يطلـق العقـل النقـدي علـى الفكـر الـذي لا يأخـذ  للحكم عليه أو عليها حكمـا تقويميـا. و�ـذا

بأي إقرار دون التساؤل أولا عن قيمة هذا الإقرار سواء من حيث مضـمونه ( نقـد داخلـي ) أو مـن 
  . 1حيث أصله ( نقد خارجي )

  ويعتبر النقد وسيلة لتحريك الأفكار بالأسئلة والإشكالات، فكل فكرة تمر باختبارين: 
  تمثل في النقد.نظري الم الأول:

ــاني:  عملــــي يــــتم فيــــه تجديــــد الفكــــرة في الواقــــع. وتكــــون الفكــــرة صــــحيحة وقويــــة إذا  الثــ
  استطاعت تجاوز هذين الاختبارين.

واستخدمت كلمة نقد أول مرة في اللغة الإغريقية بمعنى الاختبار، أو الحكم، ودلت كلمـة 
  على نوع من الجدل العقلي من أجل الوصول إلى معرفة أخرى.

؛ حيــث يقــال "الفلســفة النقديــة" وهــي الــتي �ــتم 2والنقــد صــفة تطلــق علــى فلســفة كــانط
بوضــع الحــدود الــتي يجــب أن لا يتعــداها العقــل، فالنقــد لا يخــرج عــن كونــه عمليــة إصــدار أحكــام 
صحيحة، تستند على معلومات حقيقية، يقول كانط: "لا أقصد بـذلك نقـدا للكتـب والمـذاهب 

ه عـــام فيمـــا يتعلـــق بكـــل المعـــارف الـــتي يطمـــح إليهـــا مســـتقلا عـــن كـــل بـــل نقـــد قـــدره العقـــل بوجـــ
حيـــث عمـــد بتحويـــل النقـــد مـــن تفحـــص صـــحة المعـــارف إلى تفحـــص الأداة الـــتي هـــي  3تجربـــة"

أسـاس وشـرط كــل علـم وعمــل، ومـن اعتبــاره منهجـا لدراســة النصـوص إلى نقــد الـذات باعتبارهــا 
  ، وفلسفة.الآلة التي تجعل كل الإنتاجات ممكنة من فن، وعلم

  
                                                

  .01/238أندريه لالاند: الموسوعة الفلسفية، مرجع سابق،  -1
ية الكلاسيكية الألمانية وانتقل إلى نظرة الفترة النقدية في المعرفة ): فيلسوف وعالم ألماني، مؤسس المثالم1804 -م1724( ايمانويل كانط -2

قل العملي. والأخلاق وعلم الجمال وقد برهن على استحالة بناء مذهب من الفلسفة التأملية "الميتافيزيقا"، من مؤلفاته: نقد العقل الخالص، نقد الع
 .387ص  كرم، دار الطليعة، بيروت، (د، ط، ت)،  ترجمة سمير : الموسوعة الفلسفية، م.رونتال، ب.يودينانظر 

  .197ص  م،2006 (د، ط)، أمل مبروك: الفلسفة الحديثة، القاهرة، الدار المصرية السعودية، -  3
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  المطلب الثاني: مصادر النقد عند الغزالي 
كان لطبيعة تكوين عقلية الغزالي، وما اشتملت عليه من ذكاء، وحدة ذهن، وقـوة حـدس 
أثــر بــالغ في تشــكيل هــذه العقليــة، حيــث تســعى إلى التحليــل والمقارنــة، فتقبــل، وتــرفض، وتفنــد،  

وديدني من أول أمري، وريعـان عمـري، غريـزة  وتنقد" كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي،
  .1وفطرة من االله وضعتا في جبلتي"

 ه إلى الرغبـــة، والحــب في الاطـــلاعفطبيعــة الغــزالي الفطريـــة كانــت طبيعـــة نفســية قويـــة دفعتــ
 تيـارات المـذاهب الفكريـة في عصـرهوالبحث، وقد جعلته منطلقـا ونشـيطا يـرفض التقليـد والتقيـد ب

نفســه، وحــث غــيره مــن البــاحثين للســير معــه بمنهجــه، وطلــب مــنهم عــدم واختــار البحــث الحــر ل
. ولم يــرض الغــزاليّ لنفســه أن  2الالتفــات إلى المــذاهب، وأن يكــون طلــب الحقيقــة بطريقــة النظــر

يكــــون مجــــرّد مــــؤرخ للفــــرق والمــــذاهب، ولا أن يكــــون مجــــرد تــــابع بفكــــره ومذهبــــه لمــــن ســــبقوه أو 
  عاصروه.

 يستشــعر هــدفا أسمــى، ودورا أعظــم )ينإحيــاء علــوم الــد(الضــخم  كــان الغــزالي في كتابــه وقــد
ويضع نصب عينيه غاية أبعد بأنه مجدد الدين في القرن الخامس الهجري، ويتجلى ذلـك بوضـوح في 
العنوان الذي اختاره لدرتـه الرائعـة الإحيـاء؛ لأنـه كـان معنيـا بـأمر الـدين، مهتمـا بالـذب عـن العقيـدة 

  ن مؤلفاتـــه مثـــل: المنقـــذ مـــن الضـــلال، وقـــد تجلـــى ذلـــك في العديـــد مـــالخالصـــة والإســـلام الصـــحيح
  .3فضائح الباطنية، �افت الفلاسفة

لقــــد تعامـــــل الغـــــزالي مــــع معضـــــلات وانحطـــــاط أمتــــه بقـــــدر عـــــال مــــن المســـــؤولية، والانـــــدماج 
الوجداني، فهو يتحسّس عدم إغناء الخلوة والعزلة، "وقد عمّ الـداء، ومـرض الأطبـاء، وأشـرف الخلـق 

                                                
  .178ص (د، ط)،م، 2016يوسف العاصي الطويل: النزعة النقدية في فلسفة أبو حامد الغزالي، مكتبة حسن العصرية، بيروت، لبنان،  -1 
 .125ص(د، ت)، ، 2مد عقيل المهدلي: المنهج الفلسفي عند الغزالي وديكارت للوصول إلى الحقيقة، دار الحديث، القاهرة، طمح -2
  . 181-180صمرجع سابق، يوسف العاصي الطويل: النزعة النقدية في فلسفة أبو حامد الغزالي،  - 3
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. هنا وقف مـن قضـية المواقـف المتباينـة وتعـدد الاتجاهـات موقفـا نقـديا فلـم يكـن فكـره  1لى الهلاك"ع
النقدي صادرا من فراغ، وإنما كان لديه تراث إسلامي خصب، وأجنبي كـذلك، فقـد ازدهـرت حيـاة 
العــرب ابتــداء مــن العصــر العباســي بصــفة خاصـــة مــن خــلال حركــات الترجمــة، واطلــع العــرب علـــى 

  عنـــد العلمـــاء والأدبـــاء والفلاســـفةد مـــن العلـــوم، وقـــد صـــاحب اطلاعهـــم حركـــه نقديـــة نجـــدها العديــ
  ومن هنا كان هناك عدة مصادر للفكر النقدي لدى الغزالي وهي:

  المصدر الديني: -1
لقــد اســتفاد الغــزالي في نقــده لآراء الفلاســفة والمتكلمــين مــن القــرآن في بعــض أدلتــه الــتي 

ويكشـــف عمـــا �ـــا مـــن خلـــل "كمـــا أن دعـــوة القـــرآن إلى النظـــر  ســـاقها ليبطـــل �ـــا مـــذاهبهم،
أمـر لا شـك فيـه، وكثـير  -العقلي، والتأمل في الكون وموجوداته صعودا منها إلى معرفـة الخـالق 

ــه إنمــا هــو دعــاء للنظــر مــن الآيــات تمثــل هــذه الــدعوة ممــا دفــع ابــن رشــد للقــول: "إن  القــرآن كلّ
  .2وتنبيه على طرق النظر"

لقـول أن القـرآن، وإن دعـا إلى اسـتخدام العقـل، فإنـه في نفـس الوقـت لم يحـرم لذا يمكـن ا
الحوار مع المخالفين له، بل دعا المسلمين إلى مثـل هـذا الحـوار، وشـجع عليـه، ووضـع لـه قواعـد 
تظهر في الكثير من الآيات كما احتوى على الحجج التي تـدحض عقائـد مخالفيـه، فكـان ذلـك 

ا�ضــت عقــول المســلمين إلى البحــث في العقائــد، وكيفيــة الــدفاع عنهــا مــن العوامــل الهامــة الــتي 
  .3ضد العقائد المخالفة لها

فكـــان هنـــاك العديـــد مـــن المنـــاظرات الـــتي قامـــت بـــين الفقهـــاء والأصـــوليين، لهـــذا وجـــد 
  الغزالي ما يحفزه على المناظرة، والحوار، والنقد في مواجهة خصوم الاسلام.

                                                
  .95ص(د، ط، ت)، ار المدى للثقافة، والنشر دمشق، ، د 1ج التآلف اللاهوتي الفلسفي،-مثيم الجنابي: الغزالي  -1
- 434، صم1985(د، ط)، أحمد صبحي: في علم الكلام، دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين، دار النهضة العربية،  -2

438. 
 .7ص(د، ط، ت)،  أبو الوفا التفتازاني: علم الكلام وبعض مشكلاته، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، -3
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  المصدر الكلامي: -2
لغزالي في تراث المتكلمين على اخـتلاف مـذاهبهم مـا يتصـل بـالفكر النقـدي لقد وجد ا

بوجـه خـاص؛ لأ�ـم وقفـوا للـدفاع عـن عقيــد�م ودحـض حجـج خصـومهم، وقـد كـان الكثــير 
مــن الأشــاعرة  مثــل الجــاحظ والقاضــي عبــد الجبــار الــذين عــرفهم الغــزالي ذوي نزعــات نقديــة 

ة والنقليـــة مــــن جهـــة، وللـــرد علـــى مــــذاهب واضـــحة وضـــعوها لـــدعم مــــذهبهم بالأدلـــة العقليـــ
خصومهم ونقـدها، ولعـل أبـرز هـؤلاء الأشـاعرة أبـو الحسـن الأشـعري فيمـا وصـلنا مـن مؤلفاتـه 
النقدية "الإبانة" و"اللمع"، والباقلاني في " الإنصاف" و "هداية المسترشدين"، وإمام الحرمين 

النزعــة النقديــة لم تكــن وقفــا علــى  في "الشــامل" و"الإرشــاد" وغيرهمــا، وتجــدر الإشــارة إلى أن
الأشاعرة فحسب، وإنما كانت روحـا سـائدة لـدى رجـال المعتزلـة جميعـا، خصوصـا وأ�ـم كـانوا 

،حيـث نـادوا بأهميـة الشـك، وذهبـوا إلى القـول بـأن الشـك  1أكثر انتصارا للعقل من الأشـاعرة
فكـرين مثـل الغـزالي، فقــد  وهـذه النزعـة الشـكية النقديـة أثــرت علـى الكثـير مـن الم يعـدّ ضـروريا.

  كان أشعري المذهب إلا أنه تأثر بالنزعة العقلية للمعتزلة رغم ما بين مذهبيهما من فوارق.
  المصدر الفلسفي:  -3

 يكــن فكــر الغــزالي النقــدي بعيــدا عــن تــأثير الــتراث الفلســفي، فثقافتــه الفلســفية جعلتــه لم    
ه لابـــن ســـينا في قولـــه بنفـــي علـــم االله واعيـــا بكثـــير مـــن آراء الفلاســـفة، وبـــالرغم مـــن معارضـــت

بالجزئيـات، وقولـه بقـدم العـالم، إلا أنـه تـأثر بـبعض آرائـه الإيجابيـة، والنقديـة أيضـا، فأخـذ عنـه 
الكثــير مــن البراهــين والأقيســة والاســتدلالات المنطقيــة الــتي اســتخدمها في تقريــر مذهبــه، وفي 

ى الفلاسـفة حـول هـذا الموضـوع بكـلام ، كما أنه تأثر في ردوده عل2نقد مذاهب المخالفين له
يحيى النحوي، وما يؤكد هذا ما ذكره البيهقي في كتابـه تـاريخ حكمـاء الإسـلام "فهـو يـرى أن 

                                                
  .239 - 238أحمد صبحي: في علم الكلام، مرجع سابق، ص -1
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مــا ذكــره الغــزالي في �افــت الفلاســفة يعــد تقريــرا لكــلام يحــيى النحــوي، وذلــك حــين رد علــى 
  .1بركلس الذي كان يقول بقدم العالم"

  المصدر الصوفي: -4
الغزالي فكره النقدي كذلك من التراث الصوفي، فكان الـربط بـين التصـوف لقد استقى 

وبين الكتاب والسنة بصورة واضحة في القرنين الثالـث والرابـع للهجـرة، فـاعتبر العصـر الـذهبي 
للتصـــوف الإســـلامي "ثم شـــهد القـــرن الخـــامس أبـــرز رجـــال التصـــوف همـــا القشـــيري والهـــروي 

وقـد شـددوا علـى الفـرق المخالفـة، وأوسـعوها نقـدا فـاتحين  ،2اللذين نحيا بالتصوف نحـوا سـنيا"
ا�ــال للتصــوف الســني، حــتى إذا جــاء الغــزالي وجــدناه يصــوب انتقاداتــه إلى معظــم فــرق علــم 

  الكلام والفلاسفة انتصارا للتصوف السني الذي سكنت إليه نفسه حتى مثواه الأخير.
ســلامي كــان كبــيرا؛ لأنــه يشــمل كمــا نجــد تــأثير كتــاب إحيــاء علــوم الــدين في العــالم الإ

على العبادات، والمعـاملات، والأخـلاق، والتربيـة الإسـلامية، وهـذا مـا أدى إلى شـغف الكثـير 
مـــن العلمــــاء بـــه، وبــــالغوا في مدحـــه والثنــــاء عليــــه؛ نظـــرا لتــــأثيره القـــوي في نفوســــهم وعقــــولهم 

  .3وفكرهم حيث قال الإمام النووي: "كاد الإحياء أن يكون قرآنا"
  
  
  
  

                                                
  .368، صم2009، 6عاطف العراقي: الفلسفة العربية والطريق إلى المستقبل، رؤية عقلية نقدية، دار الرشاد، مصر، ط -1
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  المطلب الثالث: خصائص التفكير النقدي عند الغزالي
نعتقــد أن الغـــزالي مـــارس النقـــد بــأعلى درجاتـــه حيـــث أخضـــع كافــة علومـــه للنقـــد، ولم يكتـــف 
بــذلك بــل أخضــع أدوات المعرفــة لشــك منهجــي، مــن خلالــه حــدّد مجــالات المعرفــة، وحــدود الأداة 

ام الغـزالي مـارس هـذا الفـن طـول حياتـه بإخضـاعه  العارفة، وإذا اعتبرنا النّقد هو فن حكم، فإنّ الإمـ
كــل شـــيء للســـؤال والاختبـــار، فكـــان لا يفـــرغ مـــن ســؤال حـــتى يتبعـــه بســـؤال آخـــر حـــتى وصـــل إلى 

  مرحلة شك فيها بكل شيء.
  وسنحاول  إبراز خصائص التفكير النقدي عند الغزالي :

 :الموضوعية والحياد - 1
مـــن أهـــم خصـــائص الـــرّوح العلميـــة بصـــفة  الملاحـــظ لفكـــر الغـــزالي يلمـــح الموضـــوعية الـــتي هـــي

  حقيقــة لم يختلــف عليهــا البــاحثونعامــة، ولــذوي الاتجــاه النقــدي بصــفة خاصــة، وموضــوعية الغــزالي
وتظهــر لنــا في مظــاهر عــدة ســواء في مواقفــه مــع بعــض أصــحابه مــن الأشــاعرة وأهــل الســـنة، أو في 

المــذهب قبــل فهمــه، والاطــلاع علــى  مواقفــه النقديــة مــع خصــومه والمخــالفين فــاعتبر أن "الــرد علــى 
 كنهه رمي في عماية".

لقـــد كـــان الغـــزالي محاربـــا للمذهبيـــة، فعنــــدما حلـــل مفهـــوم المـــذهب، وصـــراعات المــــذاهب 
شبهها بتناحر القبائل، ولقد دعا إلى تعددية المذاهب في سعيها إلى الحقيقـة، أو بصـورة أدق إلى 

تنبـع مــن الفكــرة ذا�ــا، فالحقيقــة تبقــى كــذلك  ، وأكــد أن أهميــة الفكــرة1مـذهب الحقيقــة المســتقل
بغــض النظــر عــن هويــة قائلهــا، وإن مهمــة المــذاهب ورجالهــا البحــث عــن الحقيقــة، بمعــنى أ�ــم لا 

الشـافعية  ةيعتبرون بذوا�م معيارا للحقيقة، و�ـذا لم يمنـع الغـزالي تمذهبـه بالمـذهب الشـافعي مخالفـ
  و�ذا كان مجددا. .2اد في عدد من آرائهفي بعض ما يعتقدونه، ويعتمد طريق الاجته

                                                
  .50 -49التآلف اللاهوتي الفلسفي، مرجع سابق، ص -مثيم الجنابي: الغزالي   -1
 .13ص (د، ط، ت)، زالي وأقوال المتقدمين فيه، دار الفكر، دمشق،عبد الكريم عثمان: سيرة الغ -2
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ولكــي تحظــى آراء المفكــر الناقــد بــالقبول والتقــدير فلابــد أن تكــون مبنيــة في الأســاس علــى     
أصول المذهب المنتقد، وبقدر ما يكون الناقـد أمينـا في عـرض المـذهب بقـدر مـا يلقـى نقـده هـذا 

  قبولا واقتناعا من جانب الآخرين.
ان أمينا لدرجه كبيرة في عرضه للمذاهب والآراء، وتظهـر أمانتـه العلميـة والحق أن الغزالي ك

في كتابـه فضــائح الباطنيــة حيـث عــرض حججهــم ثم رد علـيهم، وكــذلك الــنهج الـذي ســار عليــه 
في نقد فلاسفة الإسلام في عدة مسائل، حيـث نشـر سـابقا كتـاب مقاصـد الفلاسـفة واسـتعرض 

توصـلت إليـه الفلسـفة في عصـره، وقـد أصـبح كتابـه مرجعـا  فيه نظريا�م وأقـوالهم ولخـص فـيهم مـا
مهما من مراجع الفلسفة لعده قرون، فكان عرضه لمسائل الفلسـفة أحسـن مـن عـرض الفلاسـفة 

  .1أنفسهم لهذه المسائل
  :البناءرفض التقليد والهدم لأجل   -2

د يرتـدي بنفسـه يعتبر التقليد في الآراء والمذاهب الفكرية مضادا للاتجاه النقـدي؛ لأن المقلـ
التبعية دون إعمـال للعقـل، لـذلك فهـو عمليـة  للـتخلص مـن الطاعـة العميـاء والخضـوع والانقيـاد 
الأعمــى، وعــدم طــرح آراء دون تأمــل ،وقــد خــرج الغــزالي مــن ضــيق أفــق التقليــد، وقضــى نصــف 
عمــره يطلــب الحقيقــة بــروح تنشــد التجديــد في البحــث عــن الحقيقــة، وكــان كــل نضــاله مــن أجــل 

ه التبعيــة والتقليــد، فــأبو حامــد رغــم اعتمــاده علــى المــوروث الثقــافي القــديم، فقــد قطــع معــه رفضــ
مجموعة من النقط، فمثلا نجده وإن تتلمذ على يد إمام الحرمين فلم يقلده، بـل خالفـه في طريقـة 

  شـــعرية، لم يلتـــزم بالمـــذهب الأشـــعري، كمـــا أنــّـه وإن عـــاش ودرس في بيئـــة أ2الـــرد علـــى الفلاســـفة
غير المعقول أن يكون فكر اللاحقين صورة من فكر السابقين، و�ـذا فـإن عمـل الغـزالي إنمـا  فمن

                                                
 .36-25مقدمة، ص (د، ت)، ، 4أبو حامد الغزالي: �افت الفلاسفة، تحقيق د سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، ط -1
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هو صميم العمل الفلسفي، فهو فلسفة تقـف موقـف النـاظر المعتـبر مـن آراء السـابقين لا موقـف 
     .1المقلد

 ومنهج الغزالي النقدي لم يعتمد علـى اقتبـاس بعـض الآراء ونقضـها، بـل قـام �ـدم الفلسـفة
التي أنشأها الإسـلاميون، ثم وضـح غايـا�م وأضـعف بـراهينهم، مبينـا فسـاد نتـائجهم، ولم يكتـف 
بـــذلك بـــل أقـــام بنـــاء فلســـفيا إشـــراقيا فيضـــيا، وصـــرحا دينيـــا أخلاقيـــا شـــامخا لا تنكـــر مكانتـــه في 

 سبقتهاالحضارة العربية الإسلامية، فعملية البناء الفلسفي التي أرساها الغزالي لم تكن إلا بعد أن 
  عملية هدم تمثلت بنقد المعرفة ووسائلها التقليدية.

وعمليــة البنــاء هــذه قامــت علــى مــنهج تحليلــي نقــدي علمــي، تميــز بنظــرة منطقيــة متكاملــة 
تشكل مؤلفاتـه: المعيـار، المحـك، القسـطاس، نموذجـا لهـذا البنـاء. ويشـكل مؤلفـه التهافـت نموذجـا 

لــه، حيــث إنــه بعــد كتابــه التهافــت، وعــد بتــأليف  ، ويكفــي تأمــل أعما2للمــنهج النقــدي الســلبي
أو التصـوف  كتاب يوضح فيه الحقيقة سماه "قواعد القواعد"، وأيضا بعد هدمه للتصـوف المغـالي

مـع وسـائل المعرفـة، أي أنــه لم نســفه  ، أقـام بنـاء التصــوف السـني، وفعـل الشـيء المـذهبي العقـدي
  بي يوضح الحقيقة التي توصل اليها.  يقم بفعل النّقد السلبي إلاّ وتلاه بتأليف إيجا

أن الوصـول إلى الحـق ينبغـي أن يكـون بـالاطلاع علـى  ���وجد الغزالي كمـا وجـد ديكـارت
ســائر المــذاهب المتنوعــة لفحصــها، وأخــذ الصــحيح منهــا، وللوصــول إلى ذلــك يجــب التخلــي عــن 

  التقليد الأعمى.

  
  

  

                                                
 .156، مرجع سابق، صالمهدلي: المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت للوصول إلى الحقيقة محمد عقيل -1
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الرئيسية: نشأة الكون، والفيزياء، واحد من مؤسسي الهندسة التحليلية وفي الميكانيكا، وكان في مبحث المعرفة مؤسس المذهب العقلاني، من مؤلفاته 
 .209مرجع سابق، ص الموسوعة الفلسفية، :: م.رونتال، ب.يودينفي المنهج، مبادىء الفلسفة. انظرمقال 
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 العمق والأصالة:  -3
لأول مـرة، يلاحـظ أنـّه لا ينظـر إلى قضـية مـا إلاّ في كل مـن يتعـرف علـى مؤلفـات الغـزالي 

  إطارها العام، من خلال متابعة جذورها، والمؤثرات في صياغة الموقف.
ولقد كان الغزالي باحثا ناجحا عن الحقيقة نظرا لثقافتـه الواسـعة، فقـد كـان متعطشـا لمعرفـة  

وى رفيـع، وتعمقـت في كل شيء، ومثل هذه الشخصية العظيمة التي مارست التفكير على مست
القضـــايا الفكريـــة الرئيســـية لا بـــدّ أن تبحـــث عـــن الحقـــائق وســـط الأفكـــار المتناقضـــة، وأن تضـــع 

  لنفسها قواعد، ومناهج تساعدها في الوصول إلى اليقين.
والمتعمّق في فلسفة الغـزالي يجـد أنـه داخـل إطـار إسـلامي صـرف، فهـو يفكـر داخلـه، ونجـد 

  غـــيره مـــن مفكـــري الإســـلام كالفقهـــاء ن والسّـــنّة، ولكنـــه يختلـــف عـــنذلـــك في كتبـــه المليئـــة بـــالقرآ
 هاجسـه يتمثـل في صـدق مضـمون الخـبر ذلك أننا لا نراه يثبت من صحة حـديث أو خـبر؛ لأن

ولــيس في صــدق روايتــه، هــذا اللبــاس الــذي ألبســه الغــزالي كــل كتبــه، جعلــه باســم الإســلام فهــو 
بأروع مناقشة، فإنـه ينـاقش الفكـر المنحـرف بكـل ، فهو وإن كان يناقش الفكر الفلسفي 1حجته

 ســـتقي منـــه المـــذهب الإســـلامي الأصـــيلعمـــق، فـــإذا انتهـــى مـــن نفيهمـــا عـــاد إلى منبـــع الـــوحي ي
  .2وكذلك يناقش الأفكار اللامنطقية المنحرفة بكل منطقية، وبرهنة ويختار الرأي الأصيل

  الواقعية والشجاعة والنقد الذاتي:   -4
ورات التفكــير الحــر، والبحــث يتطلــب شــجاعة وحيــادا وبعــدا عــن تعتــبر الشــجاعة مــن ضــر 

الأهــواء، والــتخلص مــن عقــدة الخــوف في قــول الحقيقــة، وذلــك لإظهــار الحــق، وقــد تميــز الغــزالي 
بــالجرأة، والشــجاعة، والــذكاء، وواجــه عــده اتجاهــات فكريــة ســادت عصــره، وكــان نقــده متوجهــا 

. وكـان حـب الوصـول إلى الحقيقـة يـدفع الفيلسـوف 3نحو الفرق المتطرفة، معلنا إخلاصه للإسـلام
                                                

 .13عبد الكريم عثمان: سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه، مرجع سابق، ص -1
 .65نقد العقل بين الغزالي وكانط، مرجع سابق، صعبد االله محمد علي الفلاحي:  -2
 .27عبد الكريم عثمان: سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه، مرجع سابق، ص -3
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ليس فقط إلى محاولة نقد الوجود الذي حوله، بل نجده يدخله في حوار داخلي مـع نفسـه محـاولا   
كشف حقيقتها، ليطبق عليها الفكر النقدي من خلال التركيز على الهدف الشخصـي مـن وراء 

  التفكير الناقد.
تفكـير وعرضـه في رائعتـه المنقـذ مـن الضـلال مـن خـلال وقد مـارس الغـزالي هـذا النـوع مـن ال

إشارته للتحول الكبـير الـذي حـدث في نفسـه، وكيـف اسـتطاع التغلـب علـى أمـراض الـنفس مثـل 
حب الشهرة والمنصب، وأعانه االله على ذلك بعد جهـد جهيـد، وكـان مـن نتـائج النقـد أن راجـع 

 والــدين، وباطنهــا الــدنيا والشــهرة العلــم نفســه بميــزان الآخــرة، فوجــد حيــاة الــدنيا زائفــة، ظاهرهــا
واكتشـف أن اهتمامـه بـالعلم كـان نظريـّا، وفاقـدا لشـرط النيـة؛ ذلـك أنـه يفتقـد لعنصـر مهـم وهــو 
الإخلاص، وعندما رأى ذلك تـرك المنصـب والجـاه والمـال، هـذا وإن آخـر لفـظ فـاه الإمـام الغـزالي 

قولـه:  "عليــك بـالإخلاص"، ولم يــزل  بـه كمــا يـروي ابــن كثـير لمــا سـأله بعــض أصـحابه أن يوصــيه
  يكررها حتى مات .

كـان فكـر الغـزالي واقعيــا، ولـيس بـه مــن العقائـد الغريبـة الـتي تحــدث عنهـا فلاسـفة الإســلام 
 ة، ومــن هنــا فهـو مفكــر ومصــلح ومجــددمثـل تقــديس الأعــداد، والقـول بنبــوة مســتمرة غــير منقطعـ

قادر على نقـد الواقـع وتقييمـه، وبـالرغم مـن نزعتـه وأفكاره لها قابلية للتحقق الفعلي، وكان دائما 
الصـــوفية إلا أنـــه لم يكـــن منعـــزلا عـــن قضـــايا مجتمعـــه ومشـــكلات أمتـــه، فقـــد جمـــع بـــين روحانيـــة 
المتصوف في صفاء العبادة وعمق الإيمان  والزهد في الدنيا، وبين النزعة العقليـة العلميـة في النظـر 

  إلى أمور الدين والدنيا.
الغــزالي جليــة في تقديمــه للطــب علــى طبيعيــات الفلاســفة حيــث يقــول: "إن وتظهــر واقعيــة 

الطبيب ينظر في بدن الإنسان على الخصوص من حيـث يمـرض، ويصـح، وهـم ينظـرون في جميـع 
، وهــو تقــديم 1الأجســام مــن حيــث تتغــير، وتتحــرك، ولكــن للطــب فضــل، وهــو أنــه محتــاج إليــه"

                                                
 .22سابق، ص مصدر، 1إحياء علوم الدين، ج: أبو حامد الغزالي -1
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ــيرا مــن العلــوم الطبيعيــة؛ لأ�ــا موغلــة في  يفهــم مــن ســياقه مــا دام أن ا�تمــع حينهــا لا يســتفيد كث
  التنظير إذ  المخابر الكيميائية حينها لم تتطور .

 :المنهجية - 5
كانــت أزمــة المــنهج هــي أهــم جــزء مــن أزمــة الغــزالي، واهتمامــه بالجانــب المنهجــي الــذي هــو        

ق والمـذاهب المختلفـة، أهم مشكلات الفلاسفة في بحثهم عن الحقائق، وقـد ردّ الغـزالي علـى الفـر 
وكـــان ذلـــك جـــزءا مـــن مشـــروع نقـــدي منهجـــي كبـــير، ومـــن هنـــا كانـــت قـــوة الغـــزالي ليســــت في 
موسوعية معارفه، وسعة اطلاعه، بقدر ما هي في تأسيس منهجه، واعتماده في البحث  للتمييـز 
بـــين الحـــق والباطـــل، وهـــو مـــنهج لا يقـــف عنـــد عهـــد دون عهـــد، بـــل هـــو مـــنهج المـــؤمن العاقـــل، 

  .  1لعالم الباحث أينما وجدوا
ويعتمد منهج الغزالي على خطوات أهمها: رفض التقليد، نقـد المـذاهب ومناقشـتها، البحـث      

عن اليقـين مـن خـلال النـور الإلهـي والشـك المنهجـي، الجمـع بـين الفلسـفة والـدين، تعـدد الموقـف 
لوحيـــد بـــين الفلاســـفة أرنســـت رينـــان: "أنـــه االمستشـــرق الفرنســـي العلمـــي، ولهـــذا قـــال في شـــأنه 

  .2المسلمين الذي انتهج لنفسه طريقا خاصا في التفكير الفلسفي"
وأســاس هــذا المنهــاج قــوة الحجــة، وســداد البرهــان، والقــدرة الفائقــة علــى الجــدل، والدقــة في 
تمحيص الأقوال، وعلى هـذا وضـع الغـزالي منـاهج لطـلاب العلـم والحقيقـة، وكانـت متباينـة بتبـاين 

  ميزان العمل، مناهج العابدين، منهج العارفين، قانون التأويل، ومعيار العلم. الموضوع مثل:

                                                
 .9محمود زقزوق: المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت، مرجع سابق، ص -1
  .66، صم1983(د، ط)، محي الدين عزوز: اللامعقول وفلسفة الغزالي، الدار العربية للكتاب، ليبيا تونس،  -2
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  المبحث الأول: الشك وأنواعه 
   المطلب الأول: مفهوم الشك

ى كـــذلك إلاّ إذا اتســـمت بالطـــابع النقـــدي، وإذا كـــان كـــل فلســـفة مهمـــا كانـــت اتجاههـــا لا تســـمّ 
 الفلســـفي بطبعـــه تفكـــيرا نقـــديا، فهـــو كـــذلك؛ لأنـــه يتخـــذ مـــن الشـــك وســـيلة وأداة للبحـــث. فمـــا التفكــير

  المقصود بالشك، وما طبيعته عند الغزالي؟                               
   .1خلاف اليقين، بمعنى الارتياب والتردّد يقال شك الأمر إذا التبس وشككت فيه هو الشكّ لغة: 

أمــرين لا مزيــة لأحــدهما علــى الآخــر، وقيــل اعتــدال النقيضــين عنــد الإنســان  تجــويز هــو :اصــطلاحا
  .2وتساويهما، وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عنده بالنقيضين أو لعدم الامارة فيهما

ولما كان التعريف التقليدي للفلسفة على أ�ا حب الحكمة لذلك كان حب الحكمة يقتضي طلبهـا 
ا للوصــول إلى الحقيقــة مــن خــلال أســاس منهجــي يقــوم علــى وضــع كــل الظــواهر والســعي للحصــول عليهــ

، وتتبـعُ آثـار الفلاسـفة يكشـف لنـا عـن 3موضع التساؤل والشـك باعتبـار التسـاؤل ضـربا مـن الشـك الأوليّ 
 ســفة قاطبــة بالضــرورة لا بالاختيــارنــوعين مــن الشــك : أوّلــه شــك مضــمر، وهــو الــذي وجــدناه عنــد الفلا

  لي، وهو الذي أعلن منهجا ينطلق منه هذا المذهب أو ذاك.وثانيهما شك ج
  
  
  
  
  

                                                
، وابــن فـارس: معجــم مقـاييس اللغــة، تحقيـق عبــد 04/1594م، 1987، 4طللملايـين، بــيروت لبنـان، أبـو نصـر الجــوهري: الصـحاح تــاج العربيـة، دار العلــم  -1

م، ص 1987(د، ط)، ، وأحمـد الفيـومي: المصـباح المـني، مكتبـة لبنـان، بـيروت لبنـان، 03/173م، 1979(د، ط)، السلام هارون، دار الفكر، بيروت، لبنـان، 
122.  

 .1037م، ص1996، 1بنان، بيروت لبنان، ط، مكتبة لالتهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون -2
    .44يوسف العاصي الطويل: النزعة النقدية في فلسفة أبو حامد الغزالي، مرجع سابق، ص  - 3
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  المطلب الثاني: أنواع الشك
  الشك المذهبي (الشّكّ الهدّام):  -1

هـــو دعــوة إلى عــدم إصــدار أي حكــم مـــع الاعتقــاد بــأن المعرفــة والحـــواس لا هــذا النــوع مــن الشــك 
، وهنـا ينتفـي أي إمكـان لأي معرفـة تكفل بلوغ اليقين، ولا غاية له سوى الشك، أي الشـك �ـرد الشـك

ــــــة. ــــــث نجــــــد ���السفســــــطائيينوهــــــذا مــــــا نجــــــده في موقــــــف  صــــــحيحة أم خاطئ  بإنكــــــارهم للمعرفــــــة؛ حي
شك في الدين الوثني الذي ساد عصره واعتقـد أنـه لا يعـرف إن كانـت الآلهـة موجـودة أم لا   بروتاجوراس

م وجـــودهم، ولا أن أتصـــور أشـــكالهم، حيـــث يقـــول: "أمـــا الآلهـــة فـــلا أســـتطيع أن أجـــزم بوجـــودهم أو عـــد
وهناك من العوائق الكثيرة ما يحول دون الوصول إلى المعرفة الصحيحة، منها غموض الموضوع وقصر حيـاة 

. فكان بذلك شكه حول إمكانيـة معرفـة الآلهـة وحـول وجودهـا أو عـدمها وأن وضـوح الموضـوع  1الإنسان"
   كان شرطا أساسيا في إمكان المعرفة.

يفرقون بين ما يمكن إدراكه بالحس وما يمكن إدراكـه بالعقـل  السفسطائيةالفلاسفة قبل  وكان بعض
فلكـــل إنســـان حـــس خـــاص بـــه أمـــا العقـــل فمشـــترك بـــين جميـــع النـــاس ولهـــذا لا يمكـــن للإنســـان أن ينقـــل 
إحساسه إلى غيره فأعمى اللـون الـذي لا يـدرك اللـون الأحمـر مـثلا لـيس بإمكانـك نقـل إحساسـك بـاللون 

ر إليــه ولكــن بإمكانــك نقـــل فهمــك لموضــوع مــا إلى شــخص وقـــد أنكــر بروتــاجوراس هــذا الاعتقـــاد الأحمــ
حيـث يــرى أن لــيس هنــاك وجــود خـارجي مســتقل عمــا في أذهاننــا فمــا يظهـر لشــخص مــا أنــه حقيقــة هــو 
حقيقة بالنسبة له وهـو صـاحب المقولـة الشـهيرة "الانسـان مقيـاس كـل شـيء" فنجـده يقـول: " لـيس هنـاك 

  فظتـــا الخطـــأ والصــواب لا معـــنى لهمـــابـــل مســتحيل وجـــود الخطـــأ، فكــل مـــا تـــراه صــواب لـــك، بــل لخطــأ، 
حيــث وضــع   جورجيــاس. وقــد تابعــه 2فلــيس هنــاك شــيء يســمى حقــا في ذاتــه أو في الواقــع أو نحــو ذلــك"

  كتابا بعنوان "الطبيعة واللاوجود" محاولا إقامة الدليل على القضايا الثلاث: 
                                                

لفلاسفة ، وهو الشخص المنسوب إلى السفسطة، وأصل اللفظة يوناني مشتق من لفظ سوفوس بمعنى الحاذق، وتطلق عند اسفسطائي: جمع  السفسطائيون ���
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شيء موجود وذلك يعني إنكار وجود الأشياء التي تقـع تحـت الحـواس وأن صـفة : لا الأولىالقضية 
والتغـــير باطلـــة خـــدعتنا الوجـــود وحـــدها هـــي الموجـــودة وكـــل الأشـــياء الـــتي تمـــلأ الكـــون وتطـــرأ عليهـــا الحركـــة 

حيـث يقـول: "إذا كـان ثمـة في الوجـود شـيء فلابـد أن تكـون لـه بدايـة،  وهـو إمـا أن يكـون قـد الحواس بـه 
ن العدم، أو من وجود سابق له، فأما النشأة من العـدم فمسـتحيلة لأن شـيئا لا يخـرج مـن لا شـيء، نشأ م

  .1وأما تسلسله من وجود قبله فهذا ينفي أن تكون له بداية، وإذن فلا شيء موجود"
وإن وجــــد شــــيء فــــلا يمكــــن أن يعــــرف مادامــــت إدراكــــات الحــــواس مختلفــــة لــــدى  الثانيــــة:القضــــية 

دى الشخص الواحد في مختلف الظروف لذلك لا يمكن أن نجزم بحقيقة الشيء كمـا الأشخاص بل حتى ل
  هو.

: وإن عرف فلا يمكن إيصاله للغير؛ لأن ما يصل عن طريق الحس لا يمكـن نقلـه إلى الثالثةالقضية 
  شخص آخر. 

 .قتلـف ا�ـالات كالسياسـة والأخـلاوعملوا على تطبيقها عـل مخ السفسطائيونهذه التعاليم تابعها 
إذا لم هنــاك حــق في الخــارج وكــان يظهــر للشــخص أنــه حــق بالنســبة إليــه ارتــأوا أنــه  ففــي مجــال الأخــلاق 

وحده فلا يمكن أن يكون هناك قانون خارجي أخلاقي عام يخضـع لـه النـاس جميعـا وإنمـا المسـألة ترجـع إلى 
انون عـام قـائم علـى أن لـيس يوجـد قـ السفسـطائيةأما في مجـال السياسـة فتعتقـد . إحساس الشخص نفسه
لكـي يخضــع الضـعفاء للأقويــاء ويختلسـوا مــنهم ثمـار قــو�م وإذا بلـغ الإنســان  وضــعالعدالـة واعتــبروا القـانون 

  . 2من القوة بحيث يستطيع الخروج عن القانون من غير أن يخضع للعقاب فله حق الخروج
ة لا ســلبا ولا ايجابــا منكــرا وبالتــالي فالحقيقــة نســبية وليســت مطلقــة، والحكــم معلــق، والحجــج متعادلــ

العلم واليقين؛ فلا يوجد حقيقة، وإنما هناك وجهـات نظـر يمكـن إثبا�ـا ونفيهـا بـآن معـا؛ ومـن ثم يجـب أن 
  نمتنع عن إصدار الأحكام القاطعة.
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وقـد كانــت هــذه التعــاليم هدامــة للنظــام الاجتمـاعي ســواء الأخــلاق أو السياســة أو الدولــة وهــذا مــا 
  خط للفلاسفة الذين أتوا بعدهم.جعلهم مثارا للس

  ( الشك البنّاء ):الشّكّ المنهجيّ  -2
هـو مــنهج يفرضــه الباحــث أو الفيلســوف بإرادتــه لاختبــار مـا لديــه مــن معــارف محــاولاً بــذلك تطهــير 
عقلــه مــن كــل مــا يحويــه مــن ومغالطــات ، وتدريبــه علــى تكــوين ملكــة النقــد والتحليــل للوصــول إلى مبــادئ 

 بحيث يقيم عليها قضايا يقينية . أولية واضحة ومميزة
 الشـاك منهجيـا يـؤمن بوجـود الحقيقـةوينطلق الشكّ المنهجي مـن نفـس بدايـة الشـك المطلـق، ولكـن 

ويتوجـــه شـــكه إلى أصـــول ومصـــادر المعرفـــة، ويعمـــل علـــى تحليـــل المبـــادئ الأولى، وأن نقطـــة الانطـــلاق في 
فـة سـواء العقــل أو الحـس، فالشــك هنـا مــنهج البحـث بحاجـة إلى حــذر واحتيـاط، ويجــب مناقشـة مبــدأ المعر 

وطريقة؛ حيث يصبح الشك هنا شكّا من أجل اليقين لا من أجل الشّـكّ، وهـو وسـيلة لا غايـة؛ فالشـاك 
   يجعل شكه مطية لبلوغ الكمال المعرفي، وهذا ما اعتمده الغزالي.

يـــد مـــن قـــد ذكـــرت العدو منهجـــي شـــأنه في ذلـــك شـــأن الشـــك الـــديكارتي شـــك الغـــزالي شـــك نّ إ
الدراســات مراحـــل الشــك عنـــد الغــزالي، وخطواتـــه وقارنتــه بخطـــوات ديكــارت، وتوصـــلت جميــع الدراســـات 

، وهنا تجدر بنا الإشارة إلى تنـاول المـنهج الشـكي عنـد ديكـارت تقريبا إلى تطابق وتماثل بين هذه الخطوات
  . وطريقته في الوصول إلى الحقيقة

ارف شــك في المعرفــة المســتمدة مــن الحــواس ورفــض أن كــان ديكــارت شــاكا في قيمــة المعــ  الحــواس:
تكـون مصـدرا لهـا لأنـه لاحـظ أ�ـا تخـدع وبالتـالي لا ثقــة فيهـا ومـن الحكمـة أن لا نثـق بمـن يخـدعنا ولـو لمــرة 

  1حيث نرى الشمس في غاية الصغر كحجم الدينار وفي الحقيقة هي أكبر من الأرض بأضعاف.
رة فقـط بـل تعـداه إلى الحـواس الباطنـة مثـل الـذاكرة الخيـال ولم يكن شكه مقتصرا علـى الحـواس الظـاه

فقــد لاحــظ أن المعرفــة الناتجــة عــن ذلــك لا تقنــع العقــل فقــد تقبــل قبــولا تامــا عنــد شــخص مــا وقــد تــرفض 
  رفضا تاما عند آخر فالقصور ليس قصور الحواس فقط بل قصور الحواس الباطنة.
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ها عن طريق الأحلام لأنه لاحظ بأننـا نـؤمن بصـوابة : ثم شك في المعرفة التي نحصلالأحلام واليقظة
ما نراه في الحلم ونعتقد أنه حقيقة وعندما نستيقظ تتبدد تلك الحقيقة التي كنا نعتقدها ومـن هنـا شـك في 
قيمة المعرفة التي تأتي من اليقظـة وفيمـا إذا كانـت ليسـت خيـالات بمعـنى إذا كنـا نكـذب مـا كنـا نعتقـده في 

الـــذي يمـــن أن مـــا نحصـــله في اليقظـــة هـــو الآخـــر لـــيس حقيقيـــا "بمعـــنى أن تكـــون المعرفـــة  الحلــم حقيقيـــا فمـــا
الحقيقيـة هــي تلــك الحاصـلة لنــا عــن طريـق الأحــلام ولــيس مــن طريـق عــالم اليقظــة" ولم يقـف شــكه هنــا بــل 

  . 1شك حتى في وجوده وفي وجود العالم الحسي
يـد رحلـة العـودة إلى الوجـود عـن طريـق وعند وصوله إلى هذه المرحلة من الشك بـدأ يسـتعيد مـن جد
  مجموعة من القواعد التي تمنع أن يأخذ الباطل على أنه حق وهي:

عدم قبول شيء على أنه حق إلا بعد أن إعمال الـذهن  حـتى لا يبقـى  قاعدة اليقين أو البداهة: 
عـــدم الميـــل فيـــه إلا الأفكـــار الـــتي يقبلهـــا كـــل عقـــل ســـليم وذلـــك مـــن خـــلال تجنـــب التســـرع في الأحكـــام و 

  والهوى، عدم قبول شيء غير بديهي.
إن هــذه القاعــدة تفــترض وجــود مشــكلة معقــدة لأن مــا هــو بــديهي ومتميــز لــيس  قاعــدة التحليــل:

بحاجة إلى تحليل وتعني تقسيم القضية المستعصية الحل إلى عناصرها المكونة لها وإلى أكبر قدر من الأجـزاء 
  الأقل بساطة  وهكذا...بادئين بأبسط العناصر فالأقل بساطة ف

وينظـر لهـا ديكـارت علـى أ�ـا القاعـدة المهمـة وهـي تـأليف العناصـر  قاعدة التأليف أو التركيب:
ممن جديد وليس من الضروري إعـادة ترتيبهـا كمـا كانـت عليـه  بـل يمكـن ترتيبهـا بمـا يخـدم الموضـوع ومـا 

  يساعد على الفهم
مـن عناصـر القضـية  والهـدف منهـا أن ننظـر يعني ذلك عدم إهمـال أي عنصـر  قاعدة الإحصاء:

مليـــا في كـــل الأجـــزاء مـــن أجـــل اســـتنتاج العلاقـــات بينهـــا ثم اســـتنتاج الحكـــم النهـــائي الـــذي يبلـــغ مرتبـــة 
  .2البداهة
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ومن خلال هذا يمكن القول أن الشك الفلسفي لديهما أعلن عن نفسه بوضوح في وقت مبكـر  
ان ميلهمــا هــذا ازداد نتيجــة للحالــة العقليــة الســـيئة كمــا دفعهمــا إلى الســعي إلى اســتقلال عقلــي، فكــ

لعصـــريهما، بمـــا اشـــتملت عليـــه مـــن آراء متضـــاربة، وتعـــاليم متناقضـــة ذلـــك مـــا أدى إلى تقويـــة الشـــك 
  لديهما، ولهذا اتجه إلى مهمة البحث عن المعرفة الحقة.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ة�عند�الغزا��الشك�وتأس�س�المعرفة�ال��يح����������������������������������������������������الفصل�الثا�ي�  
  

 
37 

  المبحث الثاني: من الشك إلى اليقين 
   ة الشك عند الغزاليالمطلب الأول: أزم

لقد تأسس هذا المنهج على يد الغزالي؛ فكان من أوائل من أرسى قواعده، فقـد عـاش في بيئـة كثـيرة 
المـذاهب والفــرق، وتباينــت فيهــا المسـالك والطــرق ،مــع إيمانــه بــأن الحقيقـة واحــدة، وهــذه الاختلافــات هــي 

فــة عــن طريــق مــنهج الشــك، وهــو مــنهج في الــتي دفعــت الغــزالي إلى دراســة وبحــث المــذاهب الفكريــة المختل
التفكير النقدي يهدف للوصول إلى حقيقـة الأشـياء، حيـث رافـق الغـزالي منـذ بدايـة بحثـه حـتى �ايـة حياتـه 

 ديــة يكشــف مــن خلالهــا أخطــاء العلــومفقــد أعــاد الغــزالي التفكــير في الموروثــات المعرفيــة، فقــام بمراجعــة نق
 الطبقـــات المعرفيــة كــي يصـــل إلى معرفــة الحقيقـــة؛ ولهــذا "اتخـــذ ويؤســس لعلــم يقيـــني، وهــي عمليـــة حفــر في

الشـك منهجــا وطريقــا لبلــوغ اليقــين، فكــان منهجـه يســتند إلى الشــك العلمــي؛ فيبــدأ في دراســته لأي علــم 
 المتبصـر، ثم يؤلـف فيـه ذاكـرا مالـهبعده تساؤلات، ثم يدخل في غمار هذا العلم، ويتعمق فيه تعمـق الخبـير 

فقد حاول البحث عن الحقيقة بكـل المـدارك والمعـارف  1رج لنا بنظره مستقله عن هذا العلم"وما عليه، ويخ
، الحســـية، والعقليـــة، والقلبيـــة، ولكـــي يصـــل إليهـــا لابـــد أن يســـتخدم مـــنهج الشـــك، أي الشـــك المنهجـــي

قـي في "الشكوك هي الموصلة إلى الحق، فمن لم يشك لم ينظـر، ومـن لم ينظـر لم يبصـر، ومـن لم يبصـر بفــــ
  .2العمى والضلال"

عقل الغزالي الناقد، وكانت سلاحه ضد معركة الشك، لهذا   قادتلقد كانت إرادة الحقيقة هي التي 
كان الوصول إلى حقائق الأشياء يتطلب معرفة معنى العلـم الحقيقـي، فظهـر لـه أن العلـم اليقيـني هـو الـذي 

  ، ويمتاز بخاصتين :3نه إمكان الغلط والوهمينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب، ولا يقار 
أن اليقين فيه يقين مطلق، ولا يدع مجالا لأي لـون مـن ألـوان الشـك أو الارتيـاب  الخاصية الأولى:

  في انكشاف المعلوم .
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  .111ص(د، ط، ت)، لغزالي: المنقذ من الضلال، د عبد الحليم محمود، دار الكتب الحديثة، مصر، أبو حامد ا -3
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أنـــه يقـــين يبعـــد تمامـــا أي فرصـــة للاخـــتلاط بالخطـــأ أو الظـــلال بـــأي شـــكل مـــن الخاصـــية الثانيـــة: 
غــزالي يشــك بكــل علــم غــير يقيــني؛ لأن اليقــين معيــار لحقــائق الأشــياء والعلــم الأشــكال، وهــذا يعــني أن ال

وهــو "حالــة مــن الاطمئنــان . 1يكــون حقيقيــا عنــدما يكــون يقينيــا قطعيــا ويثبــت أمــام كــل ادعــاء شــكوكي
والرضــا الــذي يشــعر بــه الانســان إزاء إصــداره حكمــا معينــا، أو اقتنــاع الشــخص بفكــرة، أو بمعتقــد معــين 

، والنفس إذا أذعنت للتصـديق بقضـية مـا مـن القضـايا وسـكنت ،فلهـا 2بل الشك أو المناقضة"قناعة لا تق
 أن يقطــع المــرء بــأن قطعــه بــه صــحيح ثلاثــة أحــوال: "أن تتــيقن وتقطــع بــه، ويضــاف إليــه قطــع ثــاني وهــو

ه بالقضـية ويتيقن بأن يقينه لا يمكن أن يكون فيه سهو، ولا غلط، ولا التباس، ولا يجـوز الغلـط لا في تيقنـ
ولا في تيقنه الثاني بصحة تيقنـه، ويكـون أمنـا مطمئنـا لا يتصـور أن يتغـير رأيـه، ولا يطلـع علـى دليـل غـاب 
عنه سيغير اعتقاده، ومثال هذا العلم قولنا أن الثلاثة أقل من الستة، وأن شخصـا لا يكـون في مكـانين في 

  .3وقت واحد"
في ميــدان البحــث  لتجربتــه  ومكثفــا عرضــا مـوجزاضــمن توكتـاب المنقــذ مــن الضّــلال للإمـام الغــزالي   

لــى المــذاهب المتنوعــة؛ لأجــل ويمكــن القــول بأنــه بــدأ رحلــة البحــث عــن الحقيقــة بــالاطّلاع ع والنقــد المعــرفي
فانضــغط عقلــه، وتســرب الشــك إلى كــل المنافــذ، وفي النهايــة اســتولى الشــك بالكامــل علــى عقــل  فحصــها

   .شيء، وتطورت الصدمة العقلية الروحية عنده إلى أن طرحته مريضاالغزالي حتى وصل إلى الشك بكل 
وفي هــذا الجــو مــن الحــرص بلــغ بــالغزالي الأمــر أن طلــب مــا لا يطلــب، فوضــع العقــل البشــري فــوق 
المشرحة، وكان نتيجة ذلك مرضه شهرين ويختلف الباحثون حول تحديد زمن شك الغزالي وأسبابه، وحـول 

  ة التي انتابته، والأرجح أن الشك لعب دورين هامين مع الغزالي: تحديد زمن الأزمة النفسي
  كان فيه الشك خفيفا من النوع الذي يعتري الباحثين.   الأول:   
  كان الشك فيه عنيفا هداما النوع الذي يعتري كبار المفكرين.الثاني:    

                                                
  .47يوسف العاصي الطويل: النزعة النقدية، مرجع سابق، ص -1
 .21عبد االله محمد علي الفلاحي: نقد العقل بين الغزالي وكانط، مرجع سابق، ص -2
محمود زقزوق، المنهج الفلسفي بين الغزالي ، و 112ص ،م2016، 1لمنهاج، جدّة، المملكة العربية السعودية، طدار ا ،ظرالنّ  أبو حامد الغزالي: محكّ  -3

  .83ص، م1998، ، (د، ط)وديكارت، مكتبة الأنجلو، القاهرة
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  فانقسمت بذلك حياة الغزالي إلى ثلاث مراحل:
ـــى    ن التغاضـــي عنهــــا؛ لأنـــه كــــان متعلمـــا، ولم يبلــــغ درجـــة مــــن النضــــج : ســــبقت شـــكه، فــــيمكالأول

  الفكري.
: فتره الشك الخفيف، فكانت الطويلة المـدى مـن الصـبا إلى أن تصـوف واهتـدى وألـف فيهـا الثانية    

  ودرس.
  : وهي مرحله الطمأنينة والسكينة.الثالثة    

لتعـــاليم الكثـــيرة، والمـــذاهب ويـــروي الغـــزالي أن ســـبب الشـــك ذلـــك الواقـــع الـــذي ازدحمـــت فيـــه ا
المتناقضــة الــتي تــدعي كــل منهــا لنفســها الوصــول الحقيقــة؛ لهــذا كانــت المرحلــة الأولى مــن الشــك دراســة 
الفــرق المتعــددة، والآراء المتباينــة، وحــاول فحصــها كلهــا فحصــا دقيقــا، وتســاءل أيهــم علــى حــق، ولابــد 

دة، فمــنهم مــن اعتمــد علــى العقــل، ومــنهم مــن اســتعمال مــوازين يصــل عــن طريقهــا إلى المعرفــة المنشــو 
  الحواس، ونصوص القرآن والسنة.... واستعمالهم لها متفاوت .

ذهـــب الغـــزالي يفـــتش عـــن طلبـــه هـــذا مســـتعينا بالعقـــل الحـــواس والقـــرآن والســـنة، وبفنـــون أخـــرى 
 للاستدلال. حيث يقول في كتابه جواهر القرآن حاكيا عن قوم "وتناقضت عندهم ظواهر الأدلـة حـتى

ثم قــــال حاكيــــا عــــن نفســــه : "ولســــنا نســــتبعد ذلــــك فلقــــد تعثّرنــــا في أذيــــال هــــذه   .1وأضــــلوا"ضــــلوا 
الضــلالات مــدة، وطبيعــي أن تتضــارب هــذه الأدلــة؛ لأن درجتهــا مــن القــوة والضــعف والحــق والباطــل،  

ص �ـا يفحصـها أوّلا، ثم يفحـليست واحدة، وهنا كان لابدّ للغزالي أن يولي وجهه شطر هذه الأدلة، ل
  .2وقد فحص هذه الأدلة في ضوء العلم اليقيني الذي ينشده" ثانيا

ويعتقـد الغــزالي أنّ اعتمـاد الشّــكّ في كــلّ المعـارف الــتي يتلقّاهـا الإنســان أمــرا ضـروريا أثنــاء التّطــوّر 
العقلــي، والشــكّ وحــده هنــا لا يجعــل الوصــول إلى الحقيقــة أمــرا  ممكنــا، فهــو ينظــر إليــه علــى أنــه ســبيل 

تحـــرر مـــن ســـلطان الجمـــود والتقليـــد والانغـــلاق، وأوّل مـــا يجـــب الشّـــكّ فيـــه المعرفـــة الفطريـــة، وبالتّـــالي لل
كل مولود يولد على ((: صلى االله عليه وسلمالتّخلي عن التّقليد الأعمى، دلّ عليها حديث الرّسول 

                                                
  .61، ص ، (د، ت)2أبو حامد الغزالي: جواهر القرآن، تحقيق الشيخ محمد رشيد رضا القباني، دار إحياء العلوم، بيروت، ط -1
  .61ص ، المصدر نفسهأبو حامد الغزالي: جواهر القرآن،  -2
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لقين والتقليـد، وتحـل ، لكـن هـذه الفـترة تـزول بـالت1))الفطـرة، فـأبواه يهودانـه أو ينصـرانه أو يمجسـانه
مكا�ـــا المعرفـــة الحســـية أو الانتمـــاء لمـــذهب معـــين،  وبالتـــالي تصـــبح المعرفـــة هنـــا لا علاقـــة لهـــا بالبحـــث 
والدراســة، وهــذه النتيجــة الــتي وصــل إليهــا الغــزالي جعلتــه يبحــث عــن حقيقــة الفطــرة الأصــلية، وحقيقــة 

حيــث يقــول : "حـــتىّ  2عــن الباطـــل اختلافــاتالعقائــد العارضــة بتقليــد الوالــدين، وفي تمييـــز الحــقّ منهــا 
العقائـــد الموروثـــة علـــى قـــرب عهـــد ســـنّ  الصّـــبا؛ إذ رأيـــت  عـــني رابطـــة التقليـــد، وانكســـرت عـــني انحلّـــت

صــبيان النّصــارى لا يكــون لهــم نشــوء إلاّ علــى التّنصّــر، وصــبيان اليهــود لا نشــوء لهــم إلاّ علــى التهــوّد، 
  .3الإسلام" وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلاّ على

من هنا رفض أبو حامـد الغـزالي التقليـد، ودعـا إلى الاجتهـاد وتحـرّي الحقيقـة، و�ـى عـن اتبـاع أي 
مذهب دون بحث وتعمـق، وأن كـل الضّـلال في التقليـد دون تفحـص وإمعـان، وفي هـذا الصـدد يقـول: 

إلى الحــقّ أوّلا فمــن لا ينبغــي أن تعــرف الحــق بالرجــال، بــل ينبغــي أن تعــرف الرّجــال بــالحقّ، فتعــرّف  "
  .4محقّ"ه اعرف أنّ ف -سلكه 

ــا مــا هــو حقيقــي وصــادق، ولا يجــب الخلــط بــين آرائهــم  وإنــه لمــن الحكمــة أن نأخــذ ممــن يخالفونن
الصحيحة  والفاسدة، والذي ينبغي هو عدم التقليد الأعمى لا في قبول الرأي ولا في رفضه، بل يجـب 

أو القبــول، فالباحــث عــن الحقيقــة يجــب  أن يكــون  أن تكــون هنــاك أســس موضــوعية في حالــة الــرفض
 وث المعــرفي، ولــيس نفيــه أو إلغــاءهمســتقلا، وهنــا يحــاول الغــزالي مــن خــلال منهجــه النقــدي تطهــير المــور 

وإنما بفحصه من خلال آليات التفكير الصحيح، وبالتالي يمكن كشـف المعـارف الباطلـة الـتي أصـبحت 
وإن كانــــت مقدســــة إلا أن خطأهــــا لــــن يظهــــر إلا عنـــــد  جــــزءا مــــن المــــوروث الحضــــاري للأمــــة، فهــــي

  إخضاعها لآليات التفكير النقدي.

                                                
 01/254، 1375صبيّ الإسلام، رقم: متفق عليه، أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على ال -1

كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أطفال   هـ، ومسلم:142.1صحيح البخاري: جمعية المكنز الإسلامي، القاهرة، مصر، 
  هـ   1421، صحيح مسلم: جمعية المكنز الإسلامي، القاهرة، مصر، 02/1124، 6926الكفار وأطفال المسلمين، رقم: 

  .   76محمود زقزوق: المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت، مرجع سابق، ص  -2
 .  110ص سابق،  مصدرالمنقذ من الضلال،  أبو حامد الغزالي: -3
  .170(د، ط)، ص ، م1961دار المعارف، مصر معيار العلم، تحقيق سليمان دنيا، أبو حامد الغزالي:  -4
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والمعرفــة لــن تكــون صــحيحة إلا بصــحة وســائلها، ولقــد تعــددت مــذاهب الفلاســفة اتجــاه وســائل 
المعرفـة، مــنهم مــن قــال بالعقــل،  ومــنهم مــن قــال بــالحس، ومــنهم بالحــدس؛ مــا أدّى الى تنــوع المعــارف.  

 رفــه المكتســبة بواســطة الحــس والعقــلغــزالي معيــار العلــم الحقيقــي، فــذهب إلى اختبــار معاكمــا حــدّد ال
لأ�مـا أكثـر يقينـا مـن التقليـد، وقـد اتضـح لـه أنـه كلمـا ازداد تفكـيره عمقـا كلّمـا ازدادت دائـرة شــكوكه 

ـــه أراد أن يجـــري علـــيهم  امتحـــان اتســـاعا لتمتـــد إلى كـــلّ ا�ـــالات، وقـــد اطمـــئنّ للعقـــل والحـــواسّ، ولكنّ
  .يكشف عن حقيقتهما

  الحسّ: -1
بــدأ الغــزالي بحثــه في عــالم الحــس لكونــه المرحلــة المعرفيــة الأولى "أقبلــت بجــد بليــغ أتأمــل في 

، كمـــا يعتقـــد الغـــزالي أن 1المحسوســـات والضـــروريات ونظـــر هـــل يمكنـــني أن أشـــكك نفســـي فيهـــا"
قـة، وهـي الوقـوع تحـت هناك أسباب للفكر الخاطئ تعكر صـفوة العقـل، وتحجـب عنـه رؤيـة الحقي

سيطرة المحسوسات، أو الخضوع للمظنونات فقد وجد أن سـهولة الفهـم لهـذه المعـارف كمـا تبـدو 
يتضـــــح خـــــداعها، فهـــــي خاضـــــعة للأوهـــــام والخيـــــال، ، ويصـــــف شـــــكه قـــــائلا: "مـــــن أيـــــن الثقـــــة 

في بالمحسوسات ؟ وأقواها حاسة البصر وهي أن تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم بن
الحركة، ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك، وأنه لم يتحرك دفعـة واحـدة بغتـة بـل 

، وذكر عدة أمثلـة علـى ذلـك كلهـا تؤكـد أنـه 2على التدرج ذرة ذرة حتى لم يكن له حالة وقوف"
وقــد حكــى تجربتــه لا يجــب اعتمــاد الحــس أساســا لمعرفــة العلــم اليقيــني، وأن فيهــا شــكا صــحيحا 

المعرفــة الحســية، فــاعتبر أن هــذا النــوع مــن الإدراك أخــس درجــات المعــارف، حيــث صــنفها مــن ب
جـنس إدراك البهيمـة، وأن فيهـا الـنقص، اللهـم إلا فيمـا خلقـت لهـا، فالمعرفـة الحسـية عنـد الغـزالي 

  .مكملة بغيرها
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ومــا نجـــده عنــد الغـــزالي في كتابــه المستصـــفى هــو مـــا نجــده فيمـــا بعــد عنـــد ديكــارت حيـــث 
ــــدة جــــدا عــــن ي ــــا فيمــــا يتعلــــق بالأشــــياء الصــــغيرة جــــدا والبعي تحــــدث عــــن خــــداع الحــــواس أحيان

  . 1متناولنا
   العقل: -2

بعد دراسة المعرفة الحسية فقد الغزالي ثقته فيها؛ ما أدى به إلى تركها جانبـا ودراسـة المعرفـة 
لـتي هـي الأوليـات العقلية "فقلت قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضا فلعله لا ثقة إلا بالعقليـات ا

كقولنـا العشـرة أكـبر مـن الثلاثـة، والنفـي والإثبـات لا يجتمعـان، والشـيء الواحـد لا يكـون حادثــا 
  ".2وقديما موجودا معدوما

وقد أكد العقليون أن المعرفة الصـحيحة أساسـها العقـل، وهـذا مـا جعـل الغـزالي يقـف عنـد 
ون مجـــرد تقليـــد دون تمحـــيص، فنادتـــه هـــذه المســـألة؛ لأن الثقـــة في البـــديهيات والأوليـــات قـــد تكـــ

الحــواس كيــف تثــق بالعقــل وقــد كنــت مــن قبــل واثقــا بي، وســأل نفســه أمــا تــراك تعتقــد في المنــام 
وتتخيـل أحوالهـا ولا تشــك فيهـا، ثم تســتيقظ فـتعلم أ�ـا لم تكــن حقيقـة، فــيمكن أن تطـرأ عليــك 

تـك نومـا بالإضـافة إليهـا حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامـك، وتكـون يقظ
وذلــــك  3فـــإذا وردت تلـــك الحالـــة تيقنـــت أن جميـــع مــــا توهمـــت بعقلـــك خيـــالات لا حاصـــلة لهـــا

باعتباره ذا نطاق واسع، يدرك المعلومات أكثر، وأوثق من الحس، وأن حكمه أصدق بكثـير مـن 
 حكــم الحــس، فهنــاك معــارف تكتســب عــن طريــق العقــل والتأمــل الفكــري واســتنتاج حقــائق غــير
مدركة بـالحواس، فالاسـتدلال العقلـي مسـلك مـن مسـالك اكتسـاب المعـارف والعلـوم، ومـا يـرتبط 

  لا إذا كــــان منقـــادا للعلــــم والحكمــــةبـــذلك مــــن تحليـــل، وتركيــــب، وقيــــاس، واســـتنتاج "لا يــــؤتمن إ
ــــد صــــحة حكــــم ا ــــه للحكمــــة والعلــــموصــــار مســــيطرا علــــى الشــــهوات، وقيّ   لعقــــل بشــــرط موافقت
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وهـذا مـا ذهـب إليـه ديكـارت حيـث يؤكـد أنـه يجـب الشـك في .1س وشـهوا�ا"ومخالفته لهوى النف
حــتى في الاســتدلالات  يخطــئاســتدلال العقــل؛ لأن النــاس يخطــؤون في اســتدلالا�م ومــنهم مــن 

  البسيطة. 
وإذا كــان هــدف الغــزالي مــن خــلال حديثــه عــن قصــور العقــل وعجــزه وقصــوره إذا اقــتحم 

يقحــم نفســه فيهــا، فــإن كــانط أيضــا هــدف إلى ذلــك بعــده  بعــض الميــادين الــتي لا ينبغــي لــه أن
بقــــرون، حيــــث أخضــــعه كلاهمــــا لتلــــك الاستقصــــاءات القاســــية المدققــــة والســــاخرة في كثــــير مــــن 
الأحيــان لكســر جمــود التقليــد المعــرفي، والتعــالي علــى منــاهج المعرفــة العقليــة التقليديــة فكــان نقــد 

. وكــذلك ديكــارت يؤكــد أنــه يجــب الشــك في 2العقــل الخــالص مســاويا لتهافــت الفلاســفة للغــزالي
حــتى في الاســتدلالات  يخطــئاســتدلال العقــل؛ لأن النــاس يخطــؤون في اســتدلالا�م ومــنهم مــن 

  البسيطة.
ومنه يمكن القول أن ما يجمع فلسفتي الغزالي وكانط هو أ�مـا تعالتـا فـوق العقـل وأحكامـه 

  تحقيقا لنقد النقد أي نقد العقل لنفسه.
  عد العقل:طور ما ب  -3

بعدما زالت الثقة بالمحسوسات زالـت الثقـة بـالمعقولات، وامتـد الشـك إلى كـل شـيء، شـك       
إذا مـات الإنسـان ظهــرت لـه الأشــياء علـى خــلاف ، في نظــره في بدنـه، وعقلـه، وحياتــه، ووجـوده

﴾ [ سـورة فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديـد  ما يشاهده، واستشهد بقوله تعالى :﴿
]. و�ذا هناك عامـل قـوي آخـر اسـتند إليـه هـذا الشـك، وهـو افـتراض وجـود درجـة مـن   22ق:

لكن احتمال وجود درجـة  أخـرى للمعرفـة فـوق العقـل سـيؤدي إلى  .3درجات المعرفة تعلو العقل
خطــوات لا �ايـــة لهــا، وقـــد حــاول إثبـــات ذلـــك بواســطة ادعـــاء النــوم الـــذي يوضــح عـــدم يقينيـــة 
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يعــرف الإنســان أنــه في حلــم، ويتضــح ذلــك فقــط عنــد اليقظــة، فكــذلك الوجــود؛ ففــي النــوم لا 
الإنسان لا يعرف أنه يحلم في الواقع، ولكن يمكن أن تظهر حالـة مـا بعـد الواقـع تثبـت أن الواقـع  

  كان حلما؛ و�ذا يصبح الواقع ليس ضمان اليقين. 
في النبـوة، واليـوم الآخـر ولم يتسرب الشك الذي اعتمـده الغـزالي إلى الشـك في وجـود االله، ولا    

فهــو يجــد مــثلا فكــرة االله داخــل الــوعي، لكــن هــذه الفكــرة لم تكــن نتيجــة التفكــير، إنمــا وجودهــا  
كــان ضــروريا، ومفروضــا علــى الــوعي مــن داخلــه، أي أن وجودهــا بــالوعي كــان فطريــا، وهــذا مــا 

؛ فطرية عند كل إنسـانن معرفه االله يفسر محاولة الغزالي الرجوع إلى الفطرة الأصلية، حيث يرى أ
، تبــارك وتعــالىلأ�ــا أول كــل المعــارف وشــرط لهــا، فلــو عــرف الإنســان كــل شــيء، ولم يعــرف االله 

  .1لم يعرف شيئا، فالمعرفة الحقيقية للأشياء تبدأ بمعرفه االله فكأنه
وصــل الغــزالي إلى حالــة جــد صــعبة جــاوز فيهــا مرحلــه الشــك الخفيــف الــتي ســعى مــن ورائهــا      

حـــث عـــن الـــرأي الحـــق مـــن بـــين الآراء إلى المرحلـــة العنيفـــة مرحلـــة الشـــك في المـــوازين الـــتي إلى الب
واعتمــد في بحثــه عــن الحقيقــة علــى الشــك والحــدس الــذهني،  يعتمــدها؛ ليتبــين الحــق مــن الباطــل.

وبالتالي أدخل الشك الغزالي في أزمة وحصره داخل دائرة التفكير، وحاول الخـروج منهـا، فالشـك 
م بكل نتائجـه يمكنـه إنكـار كـل الواقـع؛ لأن الواقـع متنـاه ومحـدود، وهـذا الشـك يصـل إذا استخد

في النهايــة إلى ذلــك الوجــود الــذي منــه يتلقــى كــل موجــود محــدود و�ــائي وجــوده؛ أي يصــل إلى 
وجــود االله المطلــق، فاتضــح لــه أن هنــاك أفكــارا أي ماهيــات لهــا وجــود مســتقل وضــروري داخــل 

  ولا يمكن البرهنة على صحتها أو كذ�ا.   الوعي، فهي تفرض نفسها
 نفســها وهـذا مـا ذهـب إليـه ديكــارت حيـث يـرى أنـه مـن دواعــي الشـك أيضـا أن الأفكـار

تخطــر في النــوم واليقظــة علــى الســواء ولــيس هنــاك علامــة محققــة للتمييــز بــين الحــالتين فلعــل الحيــاة 
  ؟ 2حلم متصل
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  مرحلة اليقين المطلب الثاني:
كان يريد المعرفة الحقيقية التي تحدث الأمان النفسي، والعقلـي، والقلـبي، والـذي لـيس بما أن الغزالي  

مــن وراءه شــك بــل طمأنينــة واســتقرار، لــذلك عــرف الغــزالي العلــم وربطــه بإمكانيــة المعرفــة، وحــدّد طريــق 
البحـث و  أمان قلـبي فطـر الإنسـان علـى طلبـه الاستدلال عليه، وإنتاجه بمقدمات عقلية ضرورية تقود إلى

  عنه.
إن تجربة المرض كانت فرصة االله للغزالي الباحث عن اليقين لمعرفة طريـق الأمـان؛ فقـذف في صـدره 
نورا  كشف له حقيقة المعارف، هذا هو نور على نور، نـور العقـل، ونـور البصـيرة، وأن االله إذا أراد للعبـد 

نورين؛ فتصبح المعرفة العقلية تقابـل طريق الذوق والكشف كي يصل إلى العلم اليقيني، ولا تعارض بين ال
المعرفـة الصــوفية الروحيـة مقابلــة اليقظـة للمنــام، والآخـرة للــدنيا؛ وبالتـالي المعرفــة الصـوفية وجدانيــة حدســية 

  تعبر عن معرفة مباشرة بين الروح الانسانية والروح الإلاهية.
ســـي والعقلـــي إدراكـــا أصـــح وهكـــذا وجـــد الغـــزالي يقينـــه المنشـــود بعـــد أن أثبـــت أن وراء الإدراك الح

وأدعــى للثقــة وهــو القلــب أو اللطيفــة الربانيــة الروحيــة المــدبرة لجميــع الجــوارح، وهــو حقيقــة الإنســان ومحــل 
النّـور الـذي يقذفـه االله في المـؤمن بعــد الرياضـة وا�اهـدة وتصـفية القلــب عمـا سـوى االله بالتجـافي عــن دار 

 لح الكــلأصـل الكــل إن أفســدته فسـد الكــل، وإن أصـلحته صــالغـرور، والإنابــة إلى دار الخلـود، فالقلــب 
خاصة وأنه متربع على عرش الملك، وسائر الأعضاء تبع وأركان؛ فاصرف عنايتك إليـه، فأصـلحه يصـلح 

  .1الكل؛ فتستريح
ولولا رحمة االله التي خلصته من تيـه الضـلال والشـبهات، فاطمأنـت نفسـه، وافـترض وجـود طـور مـا 

ه أن يحكم على معطيات العقل لكونه مرحلة معرفيـة أكثـر تطـورا مـن العقـل، وهـذا بعد العقل الذي يمكن
ــد ينكشــف لــدى الإنســان مباشــرة بعــد  يتمثــل عنــدما يــتخلص الإنســان مــن الحــواس، والعــالم المــادي، وق
المــوت، ولكــن يمكــن أيضــا الوصــول إليهــا مــن خــلال الكشــف، والإلهامــات الصــوفية الــتي تتطلــب جهــدا  

  ا مجردا؛ وبالتالي فالعقل الإنساني لا يستطيع الوصول إلى العلم اليقين.كبيرا، وتفكير 

                                                
 .95، صم1979، (د، ط)يروت، لبنان، أبو حامد الغزالي: منهاج العابدين، دار الجيل، ب -1
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فكــان النـــور الإلهــي هـــو الحـــل، ذلــك اليقـــين اللامنطقــي الـــذي يمكـــن أن يؤســس عليـــه البـــديهيات 
عــن معــنى قولــه  �العقليــة؛ ولــذا يلجــأ الغــزالي إلى منطــق يختلــف عــن المنطــق العقلــي، فلمــا ســئل الرســول 

هو نـور  "] قال: 125﴾ [ سورة الأنعام : رد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يتعالى : ﴿ 
يقذفــه االله تعــالى فــي القلــب. فقيــل: ومــا علامتــه؟ قــال: التجــافي عــن دار الغــرور والإنابــة إلــى دار 

. فكان مضمون نظرية الكشف أن الحواس والعقـل وسـائل 1"الخلود، والاستعداد للموت قبل الموت
نلجـأ للكشـف كوســيلة للمعرفـة اليقينيـة، ومضـمون هـذا الكشــف أنـه رياضـة روحيـة يـزول �ــا  ظنيـة؛ لهـذا

الحجـــاب بــــين الإنســــان وخالقــــه، فيتلقــــى الإنســــان المعرفـــة  تلقائيــــا مباشــــرة مــــن االله دون وســــاطة العقــــل 
  والحواس؟
إنمـا وقد عبر عن الكشف بالقلـب كوسـيلة للمعرفـة؛ فالقلـب عنـده لـيس الجسـم المـادي المحسـوس  

هو لطيفة روحانية تمثل حقيقة الإنسان، فإذا كان الحس مجرد مرحلة في الإدراك فلا شيء يثبـت أن هـذا 
العقل هو آخر المدارك، وأن ليس فوقه طور آخر وإدراك آخر هـو النبـوة، حيـث يقـول الغـزالي: " الإيمـان 

خاصــة، والعقــل معــزول عنهــا  بــالنبوة يقــر بإثبــات طــور وراء العقــل، تنفــتح فيــه عــين يــدرك �ــا مــدركات 
  .2كعزل السمع عن إدراك الألوان، وجميع الحواس عن إدراك المعقولات"

الإحيــاء يــذكر الغــزالي مثــالين أحــدهما يقــول فيــه: "ولــو فرضــنا حوضــا محفــورا في الأرض كتـاب   وفي 
مـن مســتقر احتمـل أن يسـاق إليـه المـاء مـن فوقـه بأ�ــار،  ويحتمـل أن يحفـر أسـفل الحـوض إلى أن يقـترب 

 أصـفى وأدوم، وقـد يكـون أغـزر وأكثـرالماء الصافي، فينفجـر المـاء مـن أسـفل الحـوض، ويكـون ذلـك المـاء 
وكذلك القلب مثل الحوض، والعلم مثل الماء، وتكون الحواس الخمس مثل الأ�ار، وقـد يمكـن أن تسـاق 

، ويمكـن أن تسـد هـذه الأ�ـار العلوم إلى القلب بواسطة الحواس، والاعتبار بالمشاهدات حتى يمتلـئ علمـا

                                                
، دار ابن 06/366، 880: تفسير القرآن العظيم ، رقم ، والحديث أخرجه ابن أبي حاتم في115سابق، ص  مصدرأبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال،  -1

  هـ.1439، 1الجوزي، الرياض السعودية، ط
 .199سابق، ص مصدرالمنقذ من الضلال، أبو حامد الغزالي:  -2



ة�عند�الغزا��الشك�وتأس�س�المعرفة�ال��يح����������������������������������������������������الفصل�الثا�ي�  
  

 
47 

بــالخلوة والعزلــة وغــض البصــر، ويعمــد إلى عمــق القلــب بتطهــيره ورفــع طبقــات الحجــب عنــه حــتى تنفجــر 
  .1ينابيع العلم من داخله"

وتجدر بنا الإشارة إلى أن هناك تشابه بين الغـزالي وديكـارت، حيـث بـدأ كـل واحـد منهمـا بالشـك 
. إلا أن خــروج كــل واحــد قليــة، والأوهــام، ومقارنــة حالــة اليقظــة بالمنــامبالمعرفــة الحســية أو الحــواس، ثم الع

لأن العــزالي لم ينتقــل مــن الشــك إلى اليقـــين منهمــا مــن حــال الشــك إلى حــال اليقــين لم تكــن متماثلــة؛ 
سـلك ديكـارت مسـلكا  بينما  ؛بالدليل العقلي المنظم بل "بنور قذفه االله في صدره" أي بأمر فوق عقلي

  عقليا.
  
  

                                                
  .20ص(د، ط، ت)، ، دار المعرفة، بيروت، 3أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين،ج -1 
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  مجالات�النقد�عند�الغزا��
  
  
  

   موقف�الغزا���من�علم�الكلام�والفلسفة�المبحث�الأول:

  علم�الكلامموقفھ�من�المطلب�الأول:��

  الفلسفةموقفھ�من��المطلب�الثا�ي:�

  موقف�الغزا���من�الباطنية�والتصوف�المبحث�الثا�ي:�

  الباطنيةمن��موقفھالمطلب�الأول:�

  التصوفموقفھ�من�المطلب�الثا�ي�:�
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  المبحث الأول: موقف الغزالي من علم الكلام والفلسفة
  علم الكلامموقفه من المطلب الأول: 

"علـم يتضـمن الحجـاج عـن العقائـد الايمانيـة بالأدلـة علـم الكـلام  بأنـه  ابن خلدونيعرف   
. وقــد ظهــر هــذا 1"علــى المبتدعــة المنحــرفين عــن مــذاهب الســلف وأهــل الســنة العقليــة والــرد

العلم نتيجة الالتقاء الحضاري بين الإسـلام والأمـم الأخـرى، وظهـور النزعـة العقليـة في الإسـلام بعـد 
تعلم بعض العرب الفلسـفة، وكـان اسـتخدام الكـلام ضـرورة لأجـل التصـدي للتحـديات الـتي فرضـها 

  ت القديمة.الالتقاء بالديانا
كتـب الغـزالي في هـذا وبالنظر إلى خطورة علم الكلام حينما يوظـف توظيفـا إيـديولوجيا عقائـديا،  

إنمـا كـان لإجابـة مـن سـأله  أنـه) وممـا جـاء في خطبتـه: الجـام العـوام عـن علـم الكـلام(الموضوع كتابه: 
ة في مـا يتعلـق عن حقيقة مذهب أهل السلف، وما دخل عليه من تشويهات أهـل التشـبيه والحشـوي

 والحوشــيةبصــفات االله تعــالى. وإجابــة الإمــام أبي حامــد الغــزالي تلــك تتضــمن شــرحا لأقــوال المشــبهة 
ورداً علــيهم. وتبيــان �افــت أقــوالهم، وإظهــار حقيقــة مــذهب أهــل الســلف، في مــا يحــب أن يعتقــده 

بـه، فهـو مـا نسـتنتجه . هذا مـا صـرح بـه الإمـام الغـزالي في خطبـة الكتـاب، أمـا مـا لم يصـرح 2الدهماء
من مسار الكلام ومن عنوان الكـلام، وهـو أنـه ألفـه للـرد علـى تـأويلات علمـاء الكـلام في مـا خـصّ 

  .نصوص الشريعة
وقــد تتبــع الغــزالي علــم الكــلام فقــال: " وإني ابتــدأت بعلــم الكــلام، فحصــلته وعقلتــه وطالعــت    

علمـا وافيـا بمقصـوده، غــير واف  كتـب المحققـين مـنهم، وصــنفت فيـه مـا أردت أن أصـنف، فصــادفته
بمقصودي، وإنما مقصـوده حفـظ عقيـدة أهـل السـنة وحراسـتها مـن تشـويش أهـل البدعـة، فقـد ألقـى 
االله تعالى إلى عباده على لسان رسوله عقيـدة أهـل الحـق علـى مـا فيـه صـلاح ديـنهم، ودنيـاهم، كمـا 

                                                
  .580سابق، ص  مصدر، 1ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر، ج - 1
عربي، بيروت ـــ لبنان، أبي حامد الغزالي: الجام العوام عن علم الكلام، تصحيح وتقديم وتعليق، محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب ال  -2
 .51، صم1985، 1ط
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تدعة أمورا مخالفة للسنة، فلهجوا �ا نطق بمعرفته القرآن، والأخبار، ثم ألقى الشيطان في وساوس المب
وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلهـا، فأنشـأ االله طائفـه المتكلمـين، وحـرك دواعـيهم لنصـر السـنة 

، وقـــد 1بكــلام مرتـــب يكشـــف عــن تلبيســـات أهـــل البدعـــة المحدثــة، فمنـــه نشـــأ علــم الكـــلام وأهلـــه"
 المشـــككين ليؤاخـــذهم بلـــوازم قضـــت علـــيهم مهمتـــه تلـــك أن يأخـــذ مقدماتـــه مـــن هـــؤلاء الطـــاعنين

  مسلما�م، وهي مقدمات واهية ضعيفة.
هذا مقصود علم الكلام أما مقصود الغـزالي فهـو إدراك الحقيقـة الدينيـة إدراكـا واضـحا ودقيقـا    

، فقــد 2لهــذا يقــول: "فلــم يكــن علــم الكــلام في حقــي كافيــا، ولا لــدائي الــذي كنــت أشــكوه شــافيا"
مــة الموكلــة إليــه، فهــو لــيس مــن العلــوم الــتي مهمتهــا الأولى الكشــف عــن وجــده قاصــرا علــى أداء المه

الحقيقــــة، فالحقيقــــة أعطيــــت لهــــم مــــن دون عنــــاء البحــــث عنهــــا، حيــــث ورثوهــــا إرثــــا، و�ــــذا تكــــون 
مقــدما�م مــأخوذة مــن خصـــومهم إلى تســليمها إمــا التقليــد أو الإجمـــاع أو مجــرد القبــول مــن القـــرآن 

ة بكشف تناقضات الخصوم، وهـاجموهم بـنفس أسـلحتهم، فهـم إذا والأخبار "واشتغلوا بصفة خاص
، و�ــذا لم يكـن للمتكلمـين اتجــاه 3أصـحاب طريقـة جدليــة، وليسـوا أصـحاب مــنهج فلسـفي نقـدي"

  فكري مستقل.
وقــد خلــص الغــزالي إلى ذم علــم الكــلام بقولــه: "وقــد اتفــق أهــل الحــديث مــن الســلف علــى   

شديدات فيه، وقالوا ما سكت عنه الصحابة مع أ�ـم أعـرف هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من الت
بالحقائق، وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولـد منـه مـن الشـر، ولـذلك قـال النـبي 

أي المتعمقـون  4))هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلـك المتنطعـون((: صلى االله عليه وسـلم
بــأن ذلـك لــو كــان مــن الــدين لكـان ذلــك أهــم مــا يــأمر بــه  في البحـث والاستقصــاء، واحتجــوا أيضــا

                                                
 .134سابق، ص صدرأبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال، م -1
  .136، صنفسه صدرالمزالي: المنقذ من الضلال، أبو حامد الغ -2
  .50محمود زقزوق: المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت، مرجع سابق، ص -3
(د، ، صحيح مسلم، جمعية المكنز الإسلامي، القاهرة، مصر، 02/1128 ،6955رقم:  لمتنطعون،أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هلك ا-4

 هـ. 1421ط)، 



  مجالات�النقد�عند�الغزا����������������������������������������������������������������������الثالثلفصل�ا
 

 
52 

، كمـــا أن الصـــحابة رأوا 1، ويعلـــم طريقـــه ويثـــني عليـــه وعلـــى أربابـــهصـــلى االله عليـــه وســـلم رســـول االله
وقــد بعــث إلى كافــة أهــل الملــل فلــم يقعــد معهــم في مجلــس مجادلــة  صــلى االله عليــه وســلمرســول االله 

وإيــراد إلــزام، فمــا جــادلهم إلا بــتلاوة القــرآن المنــزل علــيهم لإلــزام وإفحــام وتحقيــق حجــة ودفــع ســؤال 
"وأشـــار إلى أن الصــــحابة رضــــي االله عــــنهم كــــانوا محتـــاجين إلى محاجــــة اليهــــود والنصــــارى في إثبــــات 
النبـوة، فمــا زادوا علــى أدلــة القـرآن شــيئا، ومــا ركبــوا ظهــر اللجـاج في وضــع المقــاييس العقليــة وترتيــب 

  .2ك مطار الفتن، ومنبع التشويش"المقدّمات لعلمهم بأن ذل
وبالتالي ما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده، وما يفسده أكثر مما يصلحه، وقد كان الغـزالي أكثـر   

ــــاء علــــوم الــــدين فيتهمــــه بأنــــه أدى الى التعصــــبات  حــــدة في هجومــــه علــــى المتكلمــــين في كتابــــه إحي
أنـه ذهـب إلى تحريمـه كـل مـن الشـافعي،  الفاحشة المفضية إلى إهراق الدماء، وتخريـب الـبلاد، ويـذكر
  ومالك، وأحمد بن حنبل، وجميع أهل الحديث من السلف. 

وبالرغم من هجوم الغزالي على علم الكلام، إلا أنه يرى أنه فرض كفاية، وهو القدر الذي   
  يقابــل بــه المبتـــدع إذا قصــد الــدعوة إلى البدعـــة، ولكــن لـــيس مــن الصــواب جعلـــه كالفقــه، والتفســـير

�ــذا فهــو صــناعة واجبــة، هــدفها حراســة  قلــوب العــوام عــن تخــيلات المبتدعــة "فلــه دور محــدد هــو و 
تثبيت العقيدة، والرد على مـن يـورد عليهـا شـبهة عقليـة، فأمـا  كشـف الحقـائق ومعرفـة الأشـياء علـى 

ن علـــم . وفي كتابــه إلجـــام العــوام عـــ3والإقبــال علـــى االله"  ليــه، فـــلا مفتــاح لـــه إلا با�اهـــدةمــا هـــي ع
الكلام وهو من آخر مصنفات الإمام الغزالي على الإطلاق حاول ردع العامة عن الخوض في النظـر 
الديني،  وحب الجدل، حيث انتقد المتكلمين على مؤاخذ�م العوام بعلم الكلام حيث قال: "ومـن 

 يعـرف الكـلام أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوامّ المسلمين، وزعموا أن مـن لا
  .4معرفتنا، ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتنا التي قررناها فهو كافر"

                                                
  .1/95سابق، مصدر ، 1أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، ج -1
  .82ص مصدر سابق، أبو حامد الغزالي: إلجام العوام عن علم الكلام، -2
  .99سابق، ص مصدرن، إحياء علوم الديأبو حامد الغزالي:  -3
 .93، ص(د، ط، ت)عامر النجار: نظرات في فكر الغزالي، شركة الصفا  للطباعة والنشر،  -4
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 و�ــذا يــرى الغــزالي أن العــامي  المعتقــد للبدعــة يجــب أن يــدعى إلى الحــق بتلطــف لا بالتعصــب  
وبــالكلام اللــين المــؤثر في القلــب القريــب مــن ســياق القــرآن والحــديث؛ لأن ذلــك أبلــغ وأنفــع، وأعــم 

ل للطبقات والمسـتويات الفكريـة المختلفـة، ولا حاجـة للطبـائع السـليمة، والعقـول المسـتقيمة إليـه وأشم
 فأدلــة القــرآن مثــل الغــذاء ينتفــع بــه كــل إنســان، وأدلــة المتكلمــين مثــل الــدواء ينتفــع بــه آحــاد النــاس"

يعملـون �ـا  ومنـه كـان الخـلاف بـين الغـزالي والمتكلمـون حـول الطريقـة الـتي .1ويستضر بـه الأكثـرون"
  وليس حول مضمون ما يعلمون.

ولقد تحامل العديد من المتكلمين والفرق الاسلامية على هجوم الغزالي على علم الكـلام بـل  
  حتى كفره البعض ومنعوا تداول كتبه.

                                                
 .81سابق، ص مصدرأبو حامد الغزالي: إلجام العوام،   -1
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  الفلسفةموقفه من المطلب الثاني: 
فكــرين الإســلاميين، المانتقلــت الفلســفة اليونانيــة إلى العــالم الاســلامي، ولقيــت قبــولا مــن بعــض 

والفارابي، وابن سينا، واعتبروها وسيلة نافعة في إثبات حقائق الـدين، لكـن المعارضـين   مثل الكندي
كانت لهم وقفات نقدية لا يمكن تجاوزها كالأشـاعرة، ولكـن هـذه المحـاولات رغـم قيمتهـا النقديـة لم 

فلاسـفة، لهـذا نجـد بعـض المـؤرخين يعتـبر تبلغ شأن الحملة النقدية التي شنها الغزالي علـى الفلسـفة وال
الغـزالي الممثـل الحقيقـي لموقــف المعارضـة، ورغـم تــأثر الغـزالي بالفلسـفة حيــث درسـها وفهـم مواضــيعها 
إلا أنه لم يتكلم عن الفلسفة إلا ليبطل باطلها، ويـرد عليهـا بمنطقهـا العقلـي، فكـان نقـده لهـا بعـدما 

في ذلــك مؤلفــات كانــت خــير دليــل علــى التفاعــل،  بــين مــا هــو مقبــول ومــا هــو مرفــوض، وكــان لــه
  والنقد، والتقويم.

ابتـــدأ الغـــزالي رحلتـــه في نقـــد الفلســـفة بعــــدما طـــالع كتـــب الفلاســـفة الـــذين تقـــدموه، فهضــــمها  
واســتوعبها، ولم يكتــف بــذلك فجــد واجتهــد في دراســتها، ومعرفــة حقيقتهــا، ووضــع علــى إثــر ذلــك  

ى ســعه اطلاعــه، ومعرفتــه الدقيقــة بالفلســفة، وامتــاز هــذا الــذي يــدل علــ )مقاصــد الفلاســفة(كتابــه 
  الكتاب بالبحث العلمي الجاد، والتزامه الحياد التام اتجاه الفلسفة والفلاسفة.

بعدما انتهى الغزالي من تحديد مقاصد الفلاسفة، شرع في نقد الفلسفة من خلال عملـه الثـاني   
�افــت الفلاسـفة ويقــول فيـه: "اعلــم أ�ــم  كتـاب  ، وهــو1اســتحق بـه أن يلقــب حجـة الإســلامالـذي 

والطبيعيــــــون،  قســــــمون إلى ثلاثـــــة أقســــــام: الـــــدهريونعلـــــى كثــــــره فـــــرقهم، واخــــــتلاف مـــــذاهبهم، ين
  :  2والإلهيون"

                                                
    .01/249 ،م2007، 3ط بيروت لبنان، دمشق سوريا، دار ابن كثير،أبو الحسن الندوي، رجالات الفكر والدّعوة،  -1
 .29ص(د، ت)،  ،1الغزالي: ميزان العمل، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ط أبو حامد -2
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: هـم الـذين اعترفـوا الطبيعيـونو : هم الذين جحدوا الصانع، وهؤلاء هم الزنادقـة.الدهريونف
: هـو الإلهيـونأمـا  عادها ولا وهؤلاء أيضـا زنادقـة.مطلع على غايات الأمور وأب بوجود فاطر حكيم

  . 1الصنفين الأولين المتأخرون من الفلاسفة أمثال سقراط، وأفلاطون، وهؤلاء ردوا على
وقــد اعتمــد الغــزالي معيــار الإيمــان والعقــل في حكمــه علــى الفلاســفة الــدهريين والطبيعيــين بــأ�م 

، أمــا الإلهيــون فــإن الغــزالي يبــدي اهتمامــا واضــحا زنادقــة لمخــالفتهم أصــول الإيمــان، ومبــادئ العقــل
�م؛ فاعترف بفضل أرسطو في ترتيب المنطق، و�ـذيب العلـوم، وينظـر إلى أرسـطو بأنـه اسـتبقى مـن 

ـــ وأعطــى كــل مــنهم حكمــا خاصــا ــــــأمــا علــومهم  رذائــل الــذين أتــوا قبلــه بقايــا لم يوفــق للنــزع عنهــا.  ـــ
  فقسمها إلى: 

م الحســاب والهندسـة ولا تحمـل الأمــور الدينيـة نفيـا وإثباتــا وإنمـا هـي أمــور : تتعلـق بعلـرياضـيات  -  أ
برهانية لا سبيل إلى مجاحد�ا بعد استيعا�ا وتولدت منهـا آفتـان: الأولى أن مـن ينظـر فيهـا يتعجـب 
من دقائقها فيحسن بسبب ذلـك اعتقـاده في الفلاسـفة فيحسـب ان جميـع علـومهم في الوضـوح وفي 

والثانية نشأت من صديق للإسلام جاهل ظنّ أنّ الـدّين ينبغـي أن ينصـر بإنكـار كـلّ وثاقة البرهان، 
  .2علم ينتسب إليهم ولكن من ظن فإن ليس في الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفي أو الإثبات

: هو بحث في عالم السماوات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفـردة كالمـاء والهـواء طبيعيات  - ب
وعن الاجسام المركبة كالحيوان والنبات والمعـادن وعـن أسـباب تغيرهـا وامتزاجهـا فلـيس  والتراب والنار

من شرطه أيضا إنكار ذلك العلـم إلا في مسـائل معينـة فعنـد التأمـل يتبـين ا�ـا مندرجـة تحتهـا وأصـل 
جملتها: "أن تعلم ان الطبيعة مسخرة الله تعالى لا تعمل بنفسـها بـل هـي مسـتعملة مـن جهـة فاطرهـا 

  .3الشمس والنجوم والطبائع مسخرات بأمره لا فعل لشيء منها بذاته عن ذاته"و 

                                                
 .148- 145سابق،  مصدرأبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال،   -1
 .149-148نفسه، ص صدرلغزالي: المنقذ من الضلال، المأبو حامد ا -2
 .25ص م،2016، ط) ، (د،دون دار نشر ة الألوكة،رواء محمود حسين: الغزالي ونقد الفلسفة، شبك -3
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: وكلامهــــم يرجــــع إلى الحكــــم المصــــلحية المتعلقــــة بالشــــؤون الدنيويــــة وأخــــذوها مــــن سياســــيات -ج
  .1الكتب المنزلة على الأنبياء والحكم المأثورة

هـــا وذكـــر أجناســـها : وجميـــع كلامهـــم فيهـــا يرجـــع إلى حصـــر صـــفات الـــنفس وأخلاقخلقيـــات -د 
وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهـد�ا وقـد اخـذها الفلاسـفة مـن الصـوفية وهـم المثـابرون علـى ذكـر االله 
والمعرضون عن الدنيا وقـد انكشـف لهـم في مجاهـد�م مـن أخـلاق الـنفس وعيو�ـا فأخـذها الفلاسـفة 

  .   2ومزجوها بكلامهم لأجل ترويج باطلهم
من بين رجال الدين الذين لم يكرهوا دراسة المنطق في حدّ ذاتـه، وكثـرة : كان الغزالي منطقيات -ه

مؤلفاتــه في المنطــق تــدل علــى شــدة إعجابــه بــه، فقــد ســعى إلى كشــف خطــأ هــؤلاء المتعصــبين عــن 
طريق عرضه المفصل لحقيقة المنطق، ويعتبر أواسط القرن الخامس من تاريخ الفكر الإسلامي فاصـلا 

لم يلجأ المسلمون فيه إلى مزج علومهم بالمنطق والفلسفة اليونانيـة، وعهـد بين عهدين دقيقين: عهد 
  بدأ فيه المسلمون عملية المزج هذه. 

الـذي يعتـبر أحـد   3ويكاد يجمع علماء المسلمين على أن هذه الحركة الأخيرة التي قـام �ـا الغـزالي   
ـــه أســـباب بقائـــه الشخصـــيات الأساســـية الـــتي دافعـــت عـــن المنطـــق في العـــالم الإســـلامي،  وقـــدّمت ل

واستمراره بعد الحملات التي قام �ـا كثـير مـن الفقهـاء ضـد المنطـق حـتى اشـتهرت مقولـة "مـن تمنطـق 
فقـــد تزنـــدق".  وقـــد حـــاول الغـــزالي رفـــع هـــذا الفهـــم الخـــاطئ حيـــث قـــال: "فـــلا يتعلـــق شـــيء منهـــا 

مقـدمات البرهـان، وكيفيـة  بالدين، نفيـا، و إثباتـا، بـل هـو النظـر في طـرق الادلـة والمقـاييس، وشـروط
   تركيبها".

                                                
  .158سابق، ص مصدرأبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال،  -1

  .158، صالمصدر نفسهالمنقذ من الضلال، أبو حامد الغزالي:  - 2
 .166، صم1984 (د، ط)، علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت، -3
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وخصّص بعض كتبه للمنطق مثل معيار العلم، ومحكّ النظر، حيث تنـاول بعـض قضـايا المنطـق      
، ففي معيـار العلـم، والقسـطاس 1في مواضع أخرى كمقدمة المستصفى، ومقاصد الفلاسفة و�افتهم

جــم رجــال الــدين عليــه، فشــرع يســتبدل المســتقيم، قــدم المنطــق في لبــاس ديــني آمــلا  تخفيــفَ شــدة �
المصـطلحات القديمــة بــأخرى، ويسـتعيض عــن أمثلــة المناطقـة بأمثلــة فقهيــة، وكـان يعتــبر المنطــق علمــا 

؛ ويقـــرر الغـــزالي في معيـــار العلـــم أن المنطـــق يشـــمل جـــدواه العلـــوم 2ضـــروريا لتحصـــيل المعرفـــة اليقينيـــة
لمنطـــق فهـــي الــتخلص مـــن حـــاكم الحـــس، وحـــاكم النظريــة العقليـــة منهـــا والفقهيـــة. "أمــا عـــن فائـــدة ا

فـالمنطق عنـد الغـزالي هـو مـا كثـر  3الهوى، والتمسـك بحـاكم العقـل، والتوصـل إلى درجـات السـعادة" 
  فيه الصواب وندر الخطأ. 

وقـد وضــع الغــزالي للمنطــق أهميـة كبــيرة في أســلوب التفكــير بشـكل عــام باعتبــاره ميزانــا، وعنــدما      
تابه معيار العلم في فن المنطق، كان قد انتهى مـن تصـنيف مؤلفـه الشـهير �افـت أقدم الغزالي على ك

الفلاســفة، وبينمــا رأينــاه في التهافــت يهــاجم الفلاســفة هجومــا عنيفــا، نــراه في معيــار العلــم يحتضــن 
  منطقهم، ويدافع عنه.

ه كالكنــــدي، والســــؤال الــــذي يطــــرح هــــو التــــالي: لمــــاذا رفــــض الغــــزالي ميتافيزيقــــا أرســــطو وأتباعــــ     
وقبل منطقهم؟ لقد كان جواب الغزالي واضحا إ�ـم في الإلهيـات يخـالفون تعـاليم  رابي وابن سيناوالفا

  .4الدين، بينما لا يفعلون ذلك في المنطق
وخلاصــــة الــــرأي أن المنطــــق عنــــد أبــــو حامــــد الغــــزالي كــــان محاولــــة فريــــدة متقدمــــة في الأبحــــاث     

  نهجية مختلفة عن التجارب المنطقية الباقية.الإسلامية، قفزت في عصرها قفزة م

                                                
ية، محمد مهران: المنطق والموازين القرآنية قراءات في كتاب القسطاس المستقيم للغزالي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة أبحاث علم -1
 .8-7ص، (د، ت)،1ط
  .290أرثور سعدييف وتوفيق سلوم: الفلسفة العربية الإسلامية، مرجع سابق، ص -2
  .66ص ،، (د، ط، ت)مصر دار المعارف، في فن المنطق، ،تحقيق سليمان دنيا، أبو حامد الغزالي: معيار العلم -3
 . 60سابق، ص  مصدرأبو حامد الغزالي: معيار العلم،  -4
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: لقـــد اعـــترف الغـــزالي بقيمـــة علـــوم الرياضـــيات، والمنطـــق، والتجريبيـــات الطبيعيـــات، في إلهيـــات -و
ا ولــيس حــين وجــد أنَّ قســم الإلهيــات نمــوذج مظلــم للخــبط والخلــط؛ فكــان هجومــه علــى الميتافيزيقــ

"إن العقــل بطبيعتـــه عــاجز عـــن إدراك حقـــائق وقــد كـــان رأيــه واضـــحا  علــى الفلســـفة بجميــع فروعهـــا
الأمـــور في الإلهيـــات، ولـــيس هـــذا ميدانـــه بـــل ميدانـــه العـــالم المشـــاهد، والســـبيل لفهمـــه ومعرفتـــه هـــو 

  .1التجربة والملاحظة لا العقل بمجرده"
وقـــد اتخـــذ الغـــزالي مـــن الفلســـفة موقفـــا نقـــديا مـــن حيـــث اتفاقهـــا أو اختلافهـــا مـــع العقـــل    

ككهــا إلى قطــع وأجــزاء، وأصــدر في كــل قطعــة موقفــه النقــدي الــذي ارتضــاه، فقــال والإيمــان "فقــد ف
هذا واجب لابد من التمسك به، وهذا مستحب يحسن الأخذ به، وهذا مباح لا ضرر فيه، وذلـك 

  .2مكروه ينبغي تركه، وهذا حرام تجب محاربته"
هـا إلى سـتة أصـول، وأن وهكذا حدد الغـزالي مـا ينبغـي الوقـوف عنـده مـن الفلسـفة، حيـث أرجع    

أكثر هذه الأصول لا تتعارض مع الدين، فألقى الأضـواء بـذلك علـى المسـائل الـتي يختلـف فيهـا مـع 
الفلاسفة، وحددها في عشرين مسألة، وأكثرها في الإلهيات ولإبطـال مـذهبهم صـنف كتـاب �افـت 

مســـــائل متعلقـــــة  الفلاســــفة، فبـــــدعهم في ســــبعة عشـــــر مســــألة متعلقـــــة بــــالفروع، وكفـــــرهم في ثلاثــــة
  :  3بالأصول
: مســـألة قـــدم العـــالم فقـــد اســـتقر رأي جمـــاهير الفلاســـفة المتقـــدمين والمتـــأخرين علـــى القـــول الأولـــى

ـــه، غـــير متـــأخر عنـــه بالزمـــان،  بقدمـــه، وأنـــه لم يـــزل موجـــودا مـــع االله تعـــالى، ومعلـــولا لـــه، ومســـاوقا ل
ري عليــه كتقــدم العلــة علــى المعلــول، مســاوقة المعلــول للعلــة، ومســاوقة النــور للشــمس، وأن تقــدم البــا

  ولم يذهب أحد من المسلمين لشيء من هذه المسائل. 4وهو تقدم بالذات والرتبة لا بالزمان"

                                                
  .93يوسف العاصي الطويل: النزعة النقدية، مرجع سابق، ص -1
  .64ص (د، ت)، ،2 العربي، الدار البيضاء ،طمحمد عابد الجابري: نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز الثقافي -2
 .315 -313سابق، ص مصدرأبو حامد الغزالي: �افت الفلاسفة،  -3
  .88، صسابق مصدرأبو حامد الغزالي: �افت الفلاسفة،  -4
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: قـولهم إن االله تعــالى يعلــم الكليــات ولا يحــيط علمـا بالجزئيــات، فمــنهم مــن ذهــب إلى أنــه لا الثانيــة
  الذي اختاره ابن سينا وهذا كفر صريح. يعلم إلا نفسه، ومنهم من ذهب إلى أنه يعلم غيره وهو

: إنكارهم بعـث الأجسـاد ورد الأرواح إلى الأبـدان، ووجـود النـار الجسـمانية وحشـرها والمثـاب الثالثة
ـــــة ولكـــــن كـــــذبوا في انكـــــار  والمعاقـــــب هـــــي الأرواح ا�ـــــردة ولقـــــد صـــــدقو في قـــــولهم إثبـــــات الروحاني

  الجسمانية.
 ســــائر ا�ــــالات أدى إلى كـــلّ أبحــــاثهم، وإقحامـــه في ل فيكمـــا أن اعتمــــاد الفلاســـفة علــــى العقــــ    

  فاختلفوا اختلافا كبيرا.   تناقضهم
إن نقد الغزالي للفلسفة واجه اعتراضات من طـرف بعـض المفكـرين مـن بيـنهم ابـن رشـد فبـالرغم     

لفلاسـفة" من أنه لم يعاصر الغزالي وبينهما حوالي ثلاثـة أربـاع القـرن إلا أنـه رد علـى مؤلفـه "�افـت ا
وشــن عليــه هجومــا في كتــاب سمــاه "�افــت التهافــت" وكــان نقــده هــذا دفاعــا عــن فلاســفة الإســلام 

  الفارابي وابن سينا وخاصة في مسألة تكفيرهما من طرف الغزالي. 
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  المبحث الثاني: موقف الغزالي من الباطنية والتصوف 
  الباطنيةموقفه من المطلب الأول: 

لقبــوا بهــا لــدعواهم أن لظــواهر القــرآن والأخبــار بــواطن فيقــول: " الباطنيــةزالي يعــرف الغــ   
تجري فـي الظـواهر مجـرى اللـب مـن القشـر وأنهـا بصـورها تـوهم عنـد الجهـال الأغبيـاء صـورا 

ــاء رمــوز وإشــارات إلــى حقــائق معينــة  ، وسميــت بعــدة أسمــاء 1"جليــة وهــي عنــد العقــلاء والأذكي
  الخرمية.  مرة، التعليميةية، السبعية، المحالإسماعيل

للـــذين ضــــربا الفكــــر وقـــد بــــرزت في عهـــد الخليفــــة العباســـي،  ونشــــأت نتيجــــة الركـــود والمذهبيــــة ا
أنصــار فشــككوا في عقيــدة الإســلام؛ لأجــل اســترداد ســياد�م بــالفكر، وكــان لهــا  الإســلامي الســني

، و�ـذا الشـكل أخـذت ويسـتخدمو�م كوسـيلة في التـدمير، والإرهـاب وشِيَع يـتحكم فـيهم رؤسـاؤها
تضــرب بجــذورها في ا�تمــع، وتنفــث سمومهــا فيــه، فاغتــالوا العديــد مــن الشخصــيات المعارضــة لهــم، 

  وقتلوا العديد من القادة والعلماء.
 -وإن زعمـت الانتسـاب لـه -وتعتبر فرقة الباطنية الإسماعيلية أخطر فرقة هدامـة عرفهـا الإسـلام 

قا متناقضا وغير متجـانس، لـذلك قـال عنهـا العلمـاء: "ظـاهرهم لهذا كانت عقائدهم وأفكارهم تلفي
الرفض وباطنهم الكفر المحض"، ومحصول قولهم تعطيـل الصـانع، وإبطـال النبـوة، والعبـادات، وإنكـار 
البعث، ولكنهم لا يظهرون هذا في أوّل أمرهم بل يزعمون أن االله حق، وأن محمـدا رسـول االله، وأن 

، وقــد 2أنّ للــدّين ســرّا وباطنــا غــير ظــاهره الــذي يعرفــه عامّــة النــاس الــدين صــحيح، لكــنهم يقولــون
  اعتقدوا أن الظاهر للأغبياء والجهلة، والباطن للأذكياء والعقلاء. 

ولقد كان الغزالي على قمة المفكرين الذين شنوا حربا على الشيعة، وخاصـة الباطنيـة الإسماعيليـة  
لــك عــدة كتــب أشــهرها كتــاب فضــائح الباطنيــة، فقــد فــتمعّن في أفكــارهم، وتعمــق �ــم، وألــف في ذ

                                                
 .11 ت)،(د، ط، فضائح الباطنية، تحقيق عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت، أبو حامد الغزالي:   -1
  .58 -56، صم1994، 4يوسف القرضاوي: الإمام الغزالي بين ناقديه ومادحيه، مؤسسة الرسالة،ط  -2
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عمـل أبـو حامـد علـى إظهـار فضـائحهم في مــا يخـص الجانـب العقائـدي، معتمـدا التأويـل في انتقــاده 
لهـم حيــث يقـول في المنقــذ: "والمقصـود أني قــررت شـبهتهم إلى أقصــى الإمكـان، ثم أظهــرت فســادها 

أكيـده علـى مشـروعية الـرد علـى الباطنيـة، مؤكـدا أن بـدأ الغـزالي كتابـه هـذا بت حيث. 1بغاية البرهان"
، فأكـد أن مـنهم مـن يجـب تكفـيره، ومـنهم مـن وجـب تبديعـه، فــالغزالي 2الـرد علـيهم هـو فـرض عـين

هنا لا يواجه كفار مقطوعا بكفرهم، وإنما يواجه مجموعة قدمت أفكارها على أ�ا تطهير الدين مـن 
الباطنيـــة والكفـــر، وتقـــوم معتقـــدا�م علـــى إنكـــار الضـــلالات "ولقـــد أكـــد علـــى ضـــرورة الـــربط بـــين 

القيامـة، القــول بقـدم العــالم، إنكـار الجنــة والنـار، إنكــار بعـث الأجســام، ويعتقـد أن عمــل الفلاســفة 
  :. فكان الرد عليهم في عدة نقاط أهمها3هو الأساس العقائدي للباطنية"

يـرون أن النـبي عبـارة عـن شـخص  إن رؤية الباطنية للنبي مـأخوذة مـن آراء الفلاسـفة، "فهـم -   
فاضــت عليــه مــن السّــابق (الإلــه الأوّل) بواســطة التــالي (الإلــه الثــاني) قــوة قدســية صــافية مهيّئــة بــأن 
تنتقش عند الاتّصال بالنّفس الكلّية بما فيها من الجزئيـات، ويقولـون إنّ محمّـد صـلى االله عليـه وسـلم 

  من يحوز شروط النبوة الفلسفية. ليس خاتما للنبيين؛ لأن النبوة مكتسبة لكلّ 
أما القرآن في مفهومهم فهو تعبير عن المعـارف الـتي فاضـت علـى الرسـول مـن العقـل الـذي  -   

هـــو المـــراد باســـم جبريـــل، حيـــث اتفقـــوا علـــى أن الإمـــام يســـاوي النـــبي في العصـــمة والاطـــلاع علـــى 
وقــد  4لقــى ذلــك مــن النــبي خليفتــه"حقــائق الحــق في كــل الأمــور إلا أنــه لا ينــزل إليــه الــوحي، وإنمــا يت

جــاء ردّ الغــزالي كالتــالي: "ولكــن معلمنــا المعصــوم هــو محمــد، فــإذا قــالوا هــو ميــت، فنقــول فمعلمكــم 
غائب، فإذا قالوا معلمنا قد علم الدعاة، وبثهم في البلاد، فنقول معلمنا قد علم الـدعاة، وبـثهم في 

وم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمـتي" وبعـد  البلاد وأكمل التعليم، إذ قال االله تعالى:" الي

                                                
 .158سابق، ص مصدرالمنقذ من الضلال، أبو حامد الغزالي:  -1
 .4سابق، ص صدرالمأبو حامد الغزالي: فضائح الباطنية،  -2
  .36صنفسه،  صدرفضائح الباطنية، الم أبو حامد الغزالي: -3
  .42-41نفسه، ص صدرالغزالي: فضائح الباطنية، الم أبو حامد  -4
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ــد الغــزالي آراء الباطنيــة، وبــين 1كمــال التعلــيم لا يضــرّ مــوت المعلّــم، كمــا لا يضــرّ غيبتــه ، وهكــذا فنّ
  ضلال معتقدا�م؛ إذ لا معصوم سوى الأنبياء عليهم السلام.

 ل، وتحميل النصوص مـا لاكما نجد أن رد الغزالي كان عنيفا جدا خاصة فيما يتعلق بالتأوي  -   
فكانـت الصـلاة مـوالاة الأئمـة، والزكـاة إخـراج العلـم البـاطني لمـن يسـتحق، والصـوم هـو السـتر  تحتمل

والكتمـان، والحــج زيــارة الإمـام وإدمــان خدمتــه، والزنــا  كشـف ســر الإمــام، و�ـذا تكــون الباطنيــة قــد 
  .2العقيدةجردت الدين الإسلامي من الداخل من خلال التشكيك في أركان 

نســتطيع القــول إذا كــان الكفّــار يهــدّدون الإســلام مــن الخــارج فــإن الباطنيــة �ــدده مــن الــداخل، 
وبذلك يكون التعامل معهم أشـد وأقصـى ممـا يعامـل بـه الكفـار، يقـول الغـزالي في المنقـذ: "إن هـؤلاء 

عنـد هـؤلاء ولا ليس معهم شيء من الشفاء المنجي مـن ظلمـات الآراء، ولهـذا اقتنـع بأنـه لا حاصـل 
طائــل لكلامهـــم، ولــولا ســـوء نصــرة الصـــديق الجاهــل لمـــا انتهــت تلـــك البدعــة مـــع ضــعفها إلى هـــذه 
الدرجة، حيث لا يجد طالب الحقيقـة في حمـى أهـل التعلـيم ضـالته أو مـا يحقـق لـه بغيتـه؛ فـلا منـاص 

وعنــدها  ، وهكــذا يصــل الغــزالي أخــيرا عنــد الصــوفية،3مــن أن يتجــه وجهــة أخــرى باحثــا عــن طلبــه"
  ابتدأ اعتزاله عن الناس وسفره.

لقـــد واجـــه موقـــف الغـــزالي مـــن الباطنيـــة اعتراضـــات مـــن طـــرف العديـــد مـــن البـــاحثين باعتبـــار أن 
الغزالي ألف كتابـه فضـائح الباطنيـة اسـتجابة لطلـب الخليفـة العباسـي مـن أجـل الحفـاظ علـى الوحـدة 

ســـلجوقية ومـــن هنـــا أطلـــق عليـــه محمـــد عابـــد العقائديــة والسياســـية للدولـــة وباعتبارهـــا عـــدو الدولـــة ال
  .4الجابري لقب فيلسوف الدولة السلجوقية
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  التصوفموقفه من المطلب الثاني: 
هـــو علـــم القلـــوب الـــذي يبحـــث فـــي أحـــوال الـــنفس التصـــوف فيقـــول: "الجرجـــاني  يعـــرف  

ولم  1"الباطنة، ويسعى إلى تصفية القلوب والطهر والتجرد ويؤدي إلى الاتصال بالعالم العلـوي
 يــرد لفــظ التصــوف في الكتــاب ولا في الســنة، وقــد تنــازع العلمــاء في أصــل هــذه النســبة، فمــنهم مــن

وقيل نسبة إلى الصفوة، وأرجعها بعضهم إلى الصوف علـى اعتبـار   اعتقد أ�ا نسبة إلى أهل الصفّة
  .2أن لبس خشن اللباس من الصوف كان من طريقة الزهاد والمتنسكين

عبــادة، والإعــراض عــن تصــوف فهــو الانقطــاع إلى االله تعــالى، والعكــوف علــى الأمــا عــن أصــل ال  
والانفراد عن الخلق،  وهذه الصفات التي كانت موجودة في الصـحابة والسـلف. وقـد  زخارف الدنيا

، ولقـد نشـأ التصـوف بدايـة كمــدارس 3اخـتص المقبلـون علـى هـذه العبـادة اسـم الصــوفية أو المتصـوفة
الــنفس و�ــذيب الأخــلاق، غــير أن عوامــل التطــور حولتهــا إلى مؤسســات دينيــة  تربويــة، لأجــل تزكيــة

اجتماعيـــة، وسياســـية، وينـــتظم أعضـــاؤها في خانـــات يـــديرها شـــيوخ، وترعاهـــا الدولـــة، وبـــذلك كـــان 
تعــدد المــذاهب والطــرق الصــوفية ســبب في انحــراف بعضــها، فنشــد بعــض مــن غــلاة الصــوفية الجــوع، 

فــرد في الآخـــرة، وانتشــرت طوائــف الجهلـــة والســطحيين؛ لــذا يمكـــن واكتفــوا بالعمــل علـــى خــلاص ال
القول أن التصوف قبل الغزالي طبع بالاضطراب بين المغالاة و التسنن،  ومردّ ذلك هو التخلي عـن 
حساسية التدين، وعصبية الفكر، ونتيجة لاختلاط الزهـد بأصـول غـير إسـلامية، صـار تصـوفا مبنيـا 

  .4فة متنكرا للشريعةعلى مزيج من العقائد المختل
وقـــد أقبـــل الغـــزالي �متـــه علـــى طريـــق الصـــوفية، وأدرك أنّ التصـــوف إنمـــا يـــتم بعلـــم وعمـــل، أي   

بالمعرفــة والممارســة معــا، فكــان أســاس علــومهم قطــع عقبــات الــنفس، والتنــزه عــن أخلاقهــا المذمومــة، 
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بمطالعـــة كتـــبهم، وعلـــم  وصـــفا�ا الخبيثـــة، حـــتى يصـــل إلى تخليـــة القلـــب عـــن غـــير االله تعـــالى؛ فابتـــدأ
مقاصــدهم. وهكــذا انتهــى الغــزالي إلى طريــق الصــوفية، وذاق تجــربتهم عــن خــبرة وممارســة، فعــرف مــا  
كانت تتوق إليه نفسه، وخـلال فـترة اعتزالـه ألـف كتابـه إحيـاء علـوم الـدين، والـذي يمثـل تجربتـه الـتي 

أن الصــوفية هــم الســالكون عاشــها في تلــك الفــترة، حيــث يقــول عــن الصــوفية:  "إني علمــت يقينــا 
لطريق االله خاصة، وأن سير�م أحسن السير، وطريقهم أصـوب الطـرق، وأخلاقهـم أزكـى الأخـلاق، 
بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغـيروا شـيئا 

لا، فــــإن جميــــع حركــــا�م، لم يجــــدوا إليــــه ســــبي-مــــن ســــيرهم وأخلاقهــــم، ويبــــدلوا بمــــا هــــو خــــير منــــه 
مقتبسة من نور مشكاة النبـوة، ولـيس وراء نـور النبـوة علـى وجـه  -وسكنا�م، في ظاهرهم وباطنهم 

  .1الأرض نور يستضاء به"
رغـم تزكيـة الغـزالي لطريقـة الصـوفية إلا أنـه خـالف المتصـوفة، والقـائلين بالاتحـاد والحلـول، وأعلـن   

ت محاولاته كلها هدما للعناصر الفلسفية في التصوف، ورفـض سخطه على الصوفية المتفلسفة، وكان
التّمسك بالزيف والظـاهر والقشـور، ولم يتـوان عـن نقـد معظـم فـرق الصـوفية الـتي سـادت عصـره ومـا 
قبلــه نقــدا شــديدا، وكمــا رأينــا نقــد الغــزالي للمتكلمــين، والفلاســفة، والباطنيــة  ســنراه يمــارس منهجــه 

  إجمال انتقاداته في ما يلي:النقدي على الصوفية، ويمكن 
يعتقد الغزالي أن لا وجـود للتصـوف، وذلـك لعـدم وجـود مـن يسـلك الطريـق الـذي سـلكوه؛  -  

  فهم غير منضبطين. 
بعض الصوفية بالغوا في الزهد، والإعراض عن الدنيا، حيث يعتقـد الغـزالي أن النـاجي منهـا  -   

، وأصـــحابه، وهـــو أن لا يـــترك الـــدنيا � فرقـــة واحـــدة وهـــي الســـالكة،  كمـــا كـــان عليـــه رســـول االله
  بالكلية ولا يقمع الشهوات بالكلية.
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يؤكد الغزالي أن لا وجود للمشايخ الذين يقتدى �م "فقد خلت البلاد عن شـيخ يقتـدى  -    
به في علمه، وسيرته؛ لأن القلوب كلهـا مريضـة إلا مـا شـاء االله، ومـرض القلـب ممـا لا يعرفـه صـاحبه 

  .1فيغفل عنه"
إذا كــان الشـــيخ المـــربي مفقــودا، والســـالك غـــير موجـــود، حــل مكـــا�م المنتفعـــون واللّصـــقاء،  -   

حيــث يقــول: "إن أكثــر متصــوفة هــذه الأعصــار لمــا خلــت بــواطنهم عــن لطــائف الأفكــار، ودقــائق 
ــــاالله تعــــالى، وذكــــره في الخلــــوة، وكــــانوا بطــــالين غــــير محترفــــين، ولا  الأعمــــال، ولم يحصــــل لهــــم أنــــس ب

واســتوعروا طريــق الكســب، واســتلانوا جانــب الســؤال  ا العمــل، قــد ألفــوا البطالــة، واســتثقلو مشــغولين
واستسـخروا الخـدم المنتصـبين للقيـام بخدمـة القـوم،  الرباطات المبنيـة لهـم في الـبلاد والكدية، واستطابوا

ويحسـبون أ�ـم واقتناص الأموال بطريقة السؤال، ولبسوا المرقعات، واتخذوا في الخانقاهات منتزهـات، 
  .2يحسنون صنعا"

يتحدث الغزالي عن انحراف لبعض الصوفية لعله أسوا انحرافا�م؛ ذلك أن بعضهم وقع في  -    
الإباحة وطووا بساط الشرع، ورفضوا الأحكام، وسووا بين الحـلال والحـرام، وهـم فئـات، ومـن هـؤلاء 

العبــــد �ــــا إلى معرفــــه االله، فــــإذا طائفــــة اعتقــــدوا أن المقصــــود مــــن العبــــادات ا�اهــــدة، حيــــث يصــــل 
حصلت المعرفة وصل، وبعد الوصول يستغني عن الوسيلة والحبـل، وحكـم الغـزالي علـى هـذه الفئـات 

  .3بأ�ا مذاهب باطلة 
هو انحراف خطير في عـالم الصـوفية، ووضـح أن هـذه  -القول بالحلول والاتحاد  والوصول  -    

تضـر العـوام، وخـالف المتصـوفة في شـطحا�م و�ويمـا�م الأمور خطأ، واعتقد أن شـطحات الصـوفية 
  . 4غير المنضبطة بالشرع والعقل، حيث يقول الغزالي: "إن من طلب غيره أي غير االله فقد عبده"
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يعتقد الغزالي أن الكثير من المتصوفة قد يسيطر عليهم الغرور؛ فمنهم من اغتر بالزي والهيئة  -  
 ة، ثم تجـدهم يتكـالبون علـى الحـراملم يتعب نفسه با�اهـدة والرياضـويشابه الصادقين من الصوفية، و 

والشبهات، وأموال السلاطين، ومنهم من زاد على هؤلاء في الغرور؛ فصعب عليه الرضـا بالـدون في 
ـــــون معصـــــية ظـــــاهرة فكيـــــف  المطعـــــم، والمســـــكن، فطلـــــب الفـــــوط، والســـــجادات الرفيعـــــة، ولا يجتنب

وأهملـت تفقـد  فسه أمـر القـوت حـتى طلبـت مـن الحـلال الخـالص،، ومنهم من ضيّق على ن1بالباطنة
  القلب، والجوارح.

وأنــواع الغــرور في طريــق الســلوك إلى االله لا تحصــى في مجلــدات، ومصــدر ذلــك الجهــل، وعــدم  - 
  .سلوك الطريق بشكل صحيح

ية، وبنــاء علــى هــذه الانتقــادات أســس الغــزالي للتّصــوف السّــنيّ، فكــان منهجــه يميــل إلى الوســط  
حيــث وقــف بآرائــه ضــدّ العصــبية الدينيــة، والأفكــار التكفيريــة، فتميــز تصــوفه بالاعتــدال، والارتبــاط 

والصحابة، من زهد، وتقشـف، ويشـهد ابـن خلـدون  �بالقرآن والسنة، وتتبّع ما ثبت عن الرسول 
وبــين  أن الغــزالي مؤســس لعلــم التصــوف؛ إذ جمــع في كتابــه إحيــاء علــوم الــدين مــا قــال فيــه أســلافه،

أصول التصوف وآدابه، حيث يقول ابن خلدون: "فدون فيه أحكام الـورع والاقتـداء، ثم بـين آداب 
القوم وسننهم، وشـرح اصـطلاحا�م في عبـارا�م، وصـار علـم التصـوف في الملـة علمـا مـدونا بعـد أن  

  .2كانت الطريقة عبادة فقط، وكانت أحكامها إنما تتلقى من صدور الرجال"
ل الغزالي مكانة راقية عند الصوفية؛ لأنه مزج علوم الدين بالتصوف فصبغ التصوف ولهذا احت   

بصــبغة إســلامية بعــد أن كــان علمــاء الشــريعة ينفــرون منــه، ويعدونــه أمــرا مــذموما، فصــار التصــوف 
مذهبا سلوكيا للعديد من الفقهاء، وعلماء الشريعة، يقـول مـاك دونالـد: "إن الصـوفية بلغـت بفضـل 

                                                
، 1عين، الجزء الخامس من رسائل الغزالي ،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طأبو حامد الغزالي: الكشف والتبيين في غرور الخلق أجم - 1

 .184-180، صم1988
  .485سابق، ص مصدر، 5ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر، ج2 -
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فــوذه وتــأثيره مكانــا ثابتــا وطيــدا في الإســلام، وأشــاع في التصــوف روح محافظــة، وآراء قويــة الغــزالي ون
  .1شديدة التماسك، كانت أشبه بكوابح في ذلك الزمن العاصف الذي عقبه"

فكــان التصــوف عنــد الغــزالي �ايــة المطــاف لكــل العلــوم، فهــو مصــدر المعرفــة الحقيقيــة الــتي هــي   
 2الي التصوف بقوله: "التصـوف أولـه علـم، وأوسـطه عمـل، وآخـره موهبـة"معرفة االله، وقد عرف الغز 

ويقـــول أيضـــا: "واعلـــم أن التصـــوف شـــيئان في الصـــدق مـــع االله تعـــالى وحســـن المعاملـــة مـــع النـــاس، 
والصدق مع االله هو أن يفني العبد حظـوظ نفسـه لأمـره تعـالى، وحسـن المعاملـة مـع الخلـق هـو أن لا 

  .3وافقا للشرع"يفضل مراده مادام مرادهم م
وفي الأخــير نســتنتج أن الغــزالي اعتــبر أن خصوصــية التصــوف تعــرف بالــذوق، ولــيس بـــالتعليم،  

ص و�ــذا أســس مــا يســمى بالتصــوف الســنيّ علــى مجموعــة القواعــد وهــي: "النيــة الصــادقة، وإخـــلا
الســنة، والعجــز والعمــل بالإتبــاع لا بالابتــداع، وعلــو الهمــة في اتبــاع  العمــل الله، واتبــاع أوامــر الشــرع

والذلة، وذلك أمام قدره االله وإرادته، والخوف والرجاء حقا، ودوام الذكر، والمداومة على مراقبـة االله، 
  .4ومعرفة ما يجب الاشتغال به"

لقــد كــان لموقــف الغــزالي مــن التصــوف العديــد مــن المعترضــين مــن بيــنهم تلميــذه أبــو بكــر بــن    
ن خــلال مؤلفــه "العواصــم مــن القواصــم" حيــث نقــده في العــربي حيــث يعتــبر أبــرز مــن تصــدى لــه مــ

وعـادة  .5وهو القلب مما جعله يلمس فيه نزعة صـوفية متطرفـة ،اعتماد  مصدر غير العقل في المعرفة
  ما يتم مقابلة تصوف الغزالي المسلكي بتصوف ابن عربي المذهبي.

                                                
  .326-325، ص م1978، 3ط بيروت، أرنولد ألن نيكلسون: التصوف بحث في تراث الإسلام، تعريب جرجيس فتح االله، دار الطليعة، -1
الجزء الثاني من رسائل ضمن  ،م1986 ( د، ط )،أبو حامد الغزالي: روضة الطالبين وعمدة السالكين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   -2

 .22-21الإمام الغزالي ص
 .147ص ،أبو حامد الغزالي: خلاصة التصانيف في التصوف، ضمن الجزء الثاني من رسائل الإمام الغزالي -3
(د، ط، ت)، أبو حامد الغزالي: القواعد العشر، ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي، تحقيق إبراهيم أمين محمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة،  -4

 وما بعدها. 457ص
  .12، صم2013البي، دار كردادة للنشر والتوزيع، طبعة خاصة، العواصم من القواصم، تحقيق د. عمار طأبو بكر ابن العربي،  -5
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  الخاتمة

لدراسة التحليلية لموضوع بحثنا النزعة النقدية في فلسفة أبو حامد الغزالي، حاولنا في من خلال ا   
الفصول السابقة أن نقوم بتحليل نزعة النقد، وعلى مختلف الخطوات المنهجية التي كانت أساسا 

لدراسة لفلسفته، واستطعنا أن نستخلص مجموعة من النقاط التي يمكن اعتبارها نتائج عامة لنا بعد هذه ا
  المتواضعة لطبيعة النقد عند الغزالي ويمكن إجمالها في ما يلي:

وذلك خلال مروره بأزمه شكية نفسية  ومعرفية طبيعة الشك والنقد عند الغزالي لها أبعاد نفسية،
  النقد وسيلة للوصول إلى اليقين. هاعتمادو روحية  أطرحته الفراش، 

سواء علوم عصره كعلم الكلام والفلسفة   نقده للتيارات الفكريةتحليلي فياعتماد الغزالي على المنهج ال   
  فهو يستعرض الرأي أولا، ثم يقوم بنقده مبرزا مواطن الضعف. أو مختلف الفرق كالباطنية والتصوف،

أدرك الغزالي بعمق واقع ا�تمع الذي عاش فيه، فكان من أبرز أعلام المنطق، الفلسفة، وعلى الرغم    
 ، وقد استخدم المنطق لنصره الدينقد إلا أنه كان صاحب عمل خلاق في مجال الفلسفةمن عمله كنا

  وحذر من استغلال الفلسفة بتظليل ذوي الاستعداد العقلي القاصر.
عندما استعرض الغزالي المناهج العقلية السائدة في عصره ونقدها، أراد بذلك إعطاء العقل حرية أكبر    

 ةفقد آمن بالاجتهاد وأكد على حري اد العقل بقدر الإمكان عن التقليد،في البحث عن اليقين، وإبع
  الرأي والنظر.

نموذجا للفيلسوف الشاك حيث استخدم النقد في فلسفته كأداة للوصول إلى المعرفة الغزالي يعتبر     
  اليقينية.

  يقينالصوفية منهجا للوصول إلى الاقتراح الغزالي في �اية الشك والنقد الطريقة    
ن الغزالي لم يكن هادما فحسب، بل أقام من أنقاض البناء الفلسفي صروحا من أكما يمكن القول    

ولا جدال في أن الغزالي كما قد انتصر ، اليوم الفلسفة الأخلاقية الدينية لا يزال يعمرها المسلمون إلى
  بإيمانه وشخصيته وما كان لرجل أن ينتصر في تلك المعرفة إلا بإيمان.

تحدثت عنه المصادر على  ،و�ذا المعنى يعتبر الغزالي من أعلام العرب والإسلام والفكر الإنساني   
ف مشارب أصحا�ا في العلوم والمعارف من تصوف وعلم كلام وفلسفة ومنطق وأخلاق.... فهو ختلاا

الذين من بعده  تمن الفلاسفة الأفذاذ الذين كتبوا في الفكر الإسلامي والفلسفة بطريقة خاصة استوقف
  الغرب والشرق.في لعلماء لولا تزال أفكاره تعد من المرتكزات الأصلية 
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يمكن الحديث عن وجود نزعة نقدية في فكر وفلسفة أبي حامد الغزالي تتوافر فيها خصائص ولهذا       

  .المنهج النقدي بدلالته الفلسفية
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  والمراجع قائمة المصادر 
  أولا: المصادر

  .ت)ط،  ، (د،دار المعرفة، بيروت، أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين  .1
 أبــو حامــد الغــزالي: الاقتصــاد في الاعتقــاد، عبــداالله محمــد الخليلــي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان .2
 ت) ، (د،1ط
  البغــدادي، دار الكتـاب العــربي،بـاالله أبـو حامـد الغــزالي: إلجـام العــوام عـن علــم الكـلام، تحقيـق المعتصــم .3

 .م1985، 1بيروت لبنان، ط
 مــدأبــو حامــد الغــزالي: القواعــد العشــر، ضــمن مجموعــة رســائل الإمــام الغــزالي، تحقيــق إبــراهيم أمــين مح .4

  .  ، (د، ط، ت)المكتبة التوفيقية، القاهرة
مس مــن رســائل الغـــزالي، دار أبــو حامــد الغــزالي: الكشــف والتبيـــين في غــرور الخلــق أجمعــين، الجـــزء الخــا .5

  .م1988، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  ، ت).ط، (د، أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضلال، د عبد الحليم محمود، دار الكتب الحديثة، مصر .6
(د،  ،6ط ،مصـر ،أبو حامد الغزالي: �افـت الفلاسـفة، تحقيـق د سـليمان دنيـا، دار المعـارف، القـاهرة  .7

  ت).
 ،بـيروت ، دار إحيـاء العلـومامد الغزالي: جواهر القـرآن، تحقيـق الشـيخ محمـد رشـيد رضـا القبـاني، أبو ح .8

  ، (د، ت).2ط
  .  ضمن الجزء الثاني من رسائل الإمام الغزالي، أبو حامد الغزالي: خلاصة التصانيف في التصوف .9

دار  ل الإمــام الغــزالي،الجــزء الثــاني مــن رســائ أبــو حامــد الغــزالي: روضــة الطــالبين وعمــدة الســالكين، .10
  .م1986طبعة  ،الكتب العلمية، بيروت، لبنان

ــــدوي، م .11 ــــرحمن ب ــــق عبــــد ال ــــة، تحقي  ؤسســــة دار الكتــــب الثقافيــــةأبــــو حامــــد الغــــزالي: فضــــائح الباطني
   ت).، ، (د، طالكويت
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أبـــو حامـــد الغـــزالي: محـــك النظـــر، محمـــود زقـــزوق، المـــنهج الفلســـفي بـــين الغـــزالي وديكـــارت، مكتبـــة  .12
  .م1998(د، ط)، ، القاهرة، الأنجلو

 ، (د، ط)أبـو حامـد الغــزالي: معيـار العلـم في فــن المنطـق، تحقيـق ســليمان دنيـا، دار المعـارف ، مصــر .13
  (د، ت).

  . م1979، (د، ط)أبو حامد الغزالي: منهاج العابدين، دار الجيل، بيروت، لبنان،  .14
  ، ت). د، (1ط ،المعارف، مصر أبو حامد الغزالي: ميزان العمل، تحقيق د سليمان دنيا، ، دار .15

  ثانيا: المراجع
  هـ.1439 ،1طابن أبي حاتم: في تفسير القرآن العظيم، دار ابن الجوزي ، الرياض السعودية،   .16
 ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكـــبر ابــن خلــدون: ديــوان المبتــدأ والخــبر في تــاريخ العـــرب والبربــر .17
  ، (د، ت).2تحقيق خليل شحادة، ، دار الفكر، بيروت ط، 1ج
دار كــردادة للنشـــر والتوزيـــع تحقيــق د. عمـــار طـــالبي، أبــو بكـــر ابــن العـــربي، العواصـــم مــن القواصـــم،  .18

  . م2013الجزائر، ( ط، خاصة ) 
 بـيروت لبنـانأبو الحسن علي بن أحمد ابـن الأثـير الجـزري: الكامـل في التـاريخ، دار الكتـاب العـربي،  .19
 .(د، ت) ،6ط

، 3الفكــر والــدّعوة، دار ابــن كثــير، بــيروت لبنــان، دمشــق ســوريا، طأبــو الحســن النــدوي، رجــالات  .20
  .م2007

أبـو العبــاس شمــس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن خلكــان: وفيــات الأعيــان، تحقيــق إحســان  .21
  هـ. 1398 ( د، ط)،عباس، دار صادر، بيروت لبنان، 

عبد االله بن عبد المحسـن التركـي، دار  أبو الفداء اسماعيل ابن كثير الدمشقي: البداية والنّهاية، تحقيق .22
  هـ.1425، 1هجر، القاهرة ، ط

أبــو الفــرج عبــد الــرحمن ابــن الجــوزي: المنــتظم في تــاريخ الأمــم والملــوك، تحقيــق محمــد ومصــطفى عبــد  .23
  هـ. 1412، 1القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
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 ، (د، طر الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، القـــاهرةأبـــو الوفـــا التفتـــازاني: علـــم الكـــلام وبعـــض مشـــكلاته، دا .24
  ت).
   ت). ،ط ،د(أبو الوفا التفتازاني: محاضرات في التصوف الإسلامي، معهد الدراسات الإسلامية،  .25
(د  ،3أبــو الوفــا التفتــازاني: مــدخل إلى التصــوف الإســلامي، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، القــاهرة ط .26

  . ت)
ة: طبقات الشافعية، تحقيق د. عبد الحافظ عبد العليم خـان، دار أبو بكر بن أحمد ابن قاضي شهب .27

  ه.1407، 1عالم الكتب، بيروت لبنان، ط
ـــب محمـــود : قصـــة الفلســـفة اليونانيـــة، م .28   طبعـــة دار الكتـــب المصـــرية، القـــاهرةأحمـــد أمـــين و زكـــي نجي
 .م1935، 2ط

أصـول الـدين، دار النهضـة أحمد صبحي: في علم الكلام، دراسة فلسـفية لآراء الفـرق الإسـلامية في  .29
  .م1985(د، ط)، العربـية، بيروت، لبنان، 

أرثــور ســعدييف: الفلســفة العربيــة الإســلامية الكــلام والمشــائية والتصــوف، ترجمــة توفيــق ســلوم، دار  .30
  .م2000، سنة 2الفارابي، بيروت، ط

 الطليعـــةريـــب جــرجيس فـــتح االله، دار أرنولــد ألـــن نيكلســون: التصـــوف بحـــث في تــراث الإســـلام، تع .31
  م.1978 ، بيروت،3ط

  .م2006 (د، ط)، أمل مبروك: الفلسفة الحديثة، القاهرة، الدار المصرية السعودية، .32
تـــاج الـــدين بـــن علـــي بـــن عبـــد الكـــافي الســـبكي: طبقـــات الشـــافعية الكـــبرى، تحقيـــق محمـــود محمـــد  .33

  .ه 1413، 2الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
ــــق شــــعيب  .34 ــــذهبي: ســــير أعــــلام النــــبلاء، تحقي ــدين محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان ال ــ الحــــافظ شمــــس ال

  ه. 1405، 3طالأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
حســــن ابــــراهيم حســــن: تــــاريخ الإســــلام السّياســــيّ والــــدّيني والثقــــافي والاجتمــــاعي، مكتبــــة النّهضــــة  .35

  م.1967، 1المصرية، القاهرة، ط



 

 
75 

 ار البحــــوث الإنســــانية والاجتماعيــــةالسّــــلاجقة في التــــاريخ والحضــــارة، د د. أحمــــد كمــــال حلمــــي: .36
 .م2001، 1الكويت، ط

عـــاطف العراقـــي: الفلســـفة  العربيـــة والطريـــق إلى المســـتقبل، رؤيـــة عقليـــة نقديـــة، دار الرشـــاد، مصـــر   .37
 م2009، 6ط
  .م1987 ،9طعاطف العراقي: مذاهب فلاسفة المشرق، دار المعارف،  .38
 (د، ط، ت).رات في فكر الغزالي، شركة الصفا للطباعة والنشر، عامر النجار: نظ .39
عبد الجبار ناجي وصلاح عبد الهادي وعماد النعيمي وآخرون: الدولـة العربيـة الإسـلامية في العصـر  .40

  م.2003، (د، ط)العبّاسي، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، 
  .م1977، 2، الكويت، طعبد الرحمن بدوي: مؤلفات الغزالي، الناشر وكالة المطبوعات .41
  .(د، ط، ت)عبد الكريم عثمان: سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه، دار الفكر، دمشق، .42
عبــداالله ابــراهيم صــلاح الــدين: مــنهج الإمــام الغــزالي في المعرفــة نشــأته وتطــوره، جامعــة القــرآن الكــريم  .43

لمي العالمي الثاني، التكامل المعرفي بين علوم والعلوم الإسلامية، مركز بحوث القرآن والسنة النبوية المؤتمر الع
  .م2009يناير  ه1430محرم  (د، ط)، الوحي وعلوم الكون،

عبـــداالله محمـــد علـــي الفلاحـــي: نقـــد العقـــل بـــين الغـــزالي وكـــانط دراســـة تحليليـــة مقارنـــة، ، المؤسســـة  .44
  . ، (د، ت)1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 ،(د، ط)اهج البحــث عنــد مفكــري الإســلام، دار النهضــة العربيــة، بــيروتعلــي ســامي النشــار: منــ .45
  . م1984

 . م1968، 3الفارابي، أبو نصر: إحصاء العلوم، تحقيق و تقديم عثمان أمين، القاهرة، ط  .46
، (د، ط دار الطليعـة للطباعـة والنشـر، بـيروت ، لبنـان ،ديكـارت ومنهجـه فلسـفة :مهدي فضل االله .47

 ت).
 (د فة الإســلامية في المشــرق، عــون مكتبــة الحريــة الحديثــة، جامعــة عــين شمــس،فيصــل بــدير: الفلســ .48

  . م1982 ط)،



 

 
76 

كارادوفوا لبارون: الغزالي، ترجمة عادل زعيتر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط  .49
  .م1984، 2

  (دلنشـــر دمشـــق ، دار المـــدى للثقافـــة وا ،1ج التـــآلف اللاهـــوتي الفلســـفي،-مثـــيم الجنـــابي: الغـــزالي  .50
  .، ت)ط
  .(د، ط، ت)محمد الخضري بك: تاريخ التّشريع الإسلاميّ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  .51
 ســلامي، تحقيــق عبــد العزيــز القـــاريمحمــد بــن الحســن الحجــوي: الفكــر الســامي في تـــاريخ الفقــه الإ .52

  (د، ط، ت).مكتبة دار التراث، القاهرة، 
لــتراث قــراءات معاصــرة في تراثنــا الفلســفي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار محمــد عابــد الجــابري: نحــن وا .53

  ، (د، ت).2البيضاء، ط
 لحقيقـــة، دار الحـــديثمحمـــد عقيـــل المهـــدلي: المـــنهج الفلســـفي عنـــد الغـــزالي وديكـــارت للوصـــول إلى ا .54

  ، (د، ت).2القاهرة، ط
(د، ط لامي، مكــة المكرمــة، محمــد علــي الســايس: تــاريخ الفقــه الإســلاميّ، دار إحيــاء الــتراث الإســ .55
  .ت)
محمد مهران: المنطق والموازين القرآنية قراءات في كتاب القسطاس المسـتقيم للغـزالي،   المعهـد العـالمي  .56

  (د، ت). ،1للفكر الإسلامي، سلسلة أبحاث علمية، ط
 ، (د، ط)،محــــي الــــدين عــــزوز: اللامعقــــول وفلســــفة الغــــزالي، الــــدار العربيــــة للكتــــاب، ليبيــــا تــــونس .57

  .م1983
مزين سعيد عسري: الحيـاة العلميـة في العـراق في العصـر السـلجوقي، مكتبـة الطالـب الجـامعي، مكـة  .58

  هـ.  1407، 1المكرمة، ط
مصــطفى عبــد الــرزاق: تمهيــد لتــاريخ الفلســفة الاســلامية، مؤسســة هنــداوي، المملكــة المتحــدة، (د،  .59
 .م1944 )ط
 غـزالي، مكتبـة حسـن العصـرية، بـيروتبو حامد اليوسف العاصي الطويل: النزعة النقدية في فلسفة أ .60

  .م2016، (د، ط)، لبنان 



 

 
77 

  . م1994، 4يوسف القرضاوي: الإمام الغزالي بين ناقديه ومادحيه، مؤسسة الرسالة، ط .61
 (د، ط، ت).يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، دون دار نشر،  .62
 ط، ت).(د،  ،يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، دار القلم، بيروت .63

  ثالثا: المجلات والدوريات:
محمد سعيد رمضان البوطي: الإمام الغـزالي ذو فكـر منهجـي فـذ واختصاصـات علميـة  شـتى، مجلـة الـتراث  -

، الســـنة السادســـة، ينـــاير 22العـــربي، مجلـــة فصـــلية تصـــدر عـــن اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، دمشـــق، العـــدد 
 .م1986

  رابعا: المعاجم والقواميس
 م.2004، 4: المعجم الوسيط، دار الشروق الدولية القاهرة، طمجمع اللغة العربية - 1
 م.1996، 1التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون، مكتبة لبنان، بيروت لبنان، ط - 2
  م.1987أحمد الفيومي: المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، (د، ط)،  - 3
  شـورات عويـدات، بـيروت، (د، طأندريه لالاند: الموسوعة الفلسـفية،  ترجمـة خليـل أحمـد خليـل، من - 4

  .)ت
 ابـــن منظـــور: لســـان العـــرب، تحقيـــق عبـــداالله علـــي الكبـــير و آخـــرون، دار المعـــارف، القـــاهرة، (د، ط - 5

 ت).
 .م1938الجرجاني: التعريفات، طبعة حلبي، القاهرة، مصر، (د، ط)،  - 6
 م. 1987 ،4أبو نصر الجوهري: الصحاح تاج العربية، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ط - 7
 )ط، دار الفكـر، بـيروت، لبنـان، (د، ابن فـارس: معجـم مقـاييس اللغـة، تحقيـق عبـد السـلام هـارون - 8

 م.1979
 ط )  مكتبـــة المدرســـة، بـــيروت لبنـــان، ( د، ،دار الكتـــاب اللبنـــانيجميـــل صـــليبا، المعجـــم الفلســـفي،  - 9

  .م1982
 .م2004، 4رة، طروق الدولية، القاهمجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، دار الش - 10
 .، دار الطليعة، بيروت، (د، ط، ت)ترجمة سمير كرم ،الموسوعة الفلسفية :م.رونتال، ب.يودين - 11



 

 
78 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

��������������������������������  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ف�رس�الموضوعات�
 



 

 
79 

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــوان   الصفحة  العنــــــــــــــــــــــ

 01  شكــــــــــــــــــــــر

  02  �داءإ

  03��������  مقدمة

  منطلقات�النقد�وخصائصھ�عند�الغزا��الفصل�الأول:�

  07  حياة�الغزا���وظروف�عصره:�المبحث�الأول 

  07  حياة�الغزا��:�المطلب�الأول 

  07  مولده�و�شأتھ

  11  شيوخھ�وتلاميذه

  13  مؤلفاتھ

  14  ظروف�عصره�:المطلب�الثا�ي

  14  ا��الة�السياسية

  15  تماعيةالاج�ا��الة

  16  العلمية�ا��الة

  18  �مصادر�النقد�عند�الغزا���وخصائصھ:�المبحث�الثا�ي

  18  مف�وم�النقدالمطلب�الأول:�

  20  مصادر�النقد�عند�الغزا��المطلب�الثا�ي:�

  21  المصدر�الدي��

  22  المصدر�الكلامي

  22  المصدر�الفلسفي

  23  المصدر�الصو��

  24  ��النقدي�عند�الغزا��خصائص�التفك�المطلب�الثالث:�



 

 
80 

  ة�عند�الغزا��الشك�وتأس�س�المعرفة�ال��يح الفصل�الثا�ي:

  31  الشك�وأنواعھ�المبحث�الأول:

  31  مف�وم�الشك:�المطلب�الأول 

  32  أنواع�الشكّ �المطلب�الثا�ي:

كّ�ال�دّام)
ّ

  32  الشك�المذ����(الش

كّ�الم����ّ 
ّ

كّ�(�الش
ّ

  34  البناء�)الش

  37  من�الشك�إ���اليق�ن�:ا�يالمبحث�الث

  37  أزمة�الشك�عند�الغزا��:�المطلب�الأول 

  41  ا��سّ 

  42  العقل

  43  طور�ما��عد�العقل

  45  مرحلة�اليق�ن:�المطلب�الثا�ي

  مجالات�النقد�عند�الغزا��:�الفصل�الثالث
  50  :�موقف�الغزا���من�علم�الكلام�والفلسفةالمبحث�الأول 

  50  �م�الكلامعلموقفھ�من�:�المطلب�الأول 

  54  الفلسفةموقفھ�من�:�المطلب�الثا�ي

  60  موقف�الغزا���من�الباطنية�والتصوف�المبحث�الثا�ي:

  60  الباطنيةموقفھ�من�:�المطلب�الأول 

  63  التصوفموقفھ�من�:�المطلب�الثا�ي

  68  ا��اتمة

  71�������  قائمة�المصادر�والمراجع

  78  ف�رس�الموضوعات

  
 

  
 




